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 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية 

 
 بالجامعات السعودية الحكومية

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د
  كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية-قسم الاقتصاد

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

 :∗ملخص الدراسة
المصارف الإسلامية بعد أربعة عقود من العمل المصرفي، من وتقويم     تهدف هذه الدراسة لسبر 

لال عرض موجز لنشأتها وتطورها، ثم أبرز إنجازاتها، مع بيان التحديات والعقبات الني تواجهها، وأخيراً خ
 .الانتقادات التي توجه لها ومناقشة هذه الانتقادات

 أن المصارف الإسلامية تعد إضافة حقيقية ومؤثرة للقطاع المصرفي     وقد أكدت نتائج الدراسة
، وقد أدت أدواراً كبيرة ومهمة في خدمة الاقتصادات التي تعمل فيها، ومع ذلك فإن الواقع العملي لها بعامة

أقل مما يتمناه ويؤمله محبوها ومؤيدوها، فهناك أوجه خلل وقصور ظاهر، لا يتناسب مع مكانة وسمعة 
ن إرجاعها جميعاً وامكانات هذه المصارف، مع التأكيد على أن أسباب هذا الخلل والقصور لا يمك

للمصارف الإسلامية وحدها، بل تشترك معها الجهات الرقابية الرسمية، والجهات العلمية والأكاديمية، 
ومن جهة أخرى فإن الحاجة ماسة لوجود مرجعية شرعية عليا في مجال المصرفية الإسلامية بخاصة 

 .والمالية الإسلامية بعامة
 :الكلمات الدالة على البحث

 .د الاسلامي، المصرفية الإسلامية، الرقابة الشرعية، المعاملات المالية، السياسات الاقتصادية الاقتصا

                                                 
 يتقدم الباحث بالشكر إلى عمادة البحـث العلمـي فـي جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية لـدعمها               ∗

 .وتمويلها لهذا البحث ضمن برنامج تمويل المشروعات البحثية في الجامعة
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 هـ١٤٣٨ابع والأربعون رجب  الرالعدد
 

 :المقدمة
    الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا        

 :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

   فقـد كــان وجـود مــصرف إســلامي حلمـاً يــراود الكثيـر مــن أبنــاء الأمـة الإســلامية، ثــم      

ن المخلـصين قبـل   تحققت هذه الأمنية بفـضل االله ثـم بجهـود عـدد مـن العلمـاء والمفكـري         

أربعــة عقــود، فظهــرت المــصارف والمؤســسات الماليــة الإســلامية وانتــشرت فــي غالبيــة      

ــر الإســلامية، وفــرض القطــاع            ــدول غي ــضا مــن ال ــر أي ــدان المــسلمين، بــل وفــي عــدد كبي بل

المصرفي الإسلامي نفسه على قطاع المال والأعمـال المحلـي والاقليمـي والعـالمي واتـسع                 

نتــشار المــصارف الإســلامية واضــحا للعيــان كمــا باتــت أدوات هــذه  حجــم أنــشطته، وبــات ا

المـــصارف أكثـــر فاعليـــة وأثـــراً، ولقيـــت إقبـــالاً واســـعاً، واســـتقطبت شـــريحة كبيـــرة مـــن    

 .المتعاملين

    وأوجــدت المــصارف الإســلامية نوعــا مــن التعامــل المــصرفي لــم يكــن موجــودا قبــل   

عتمـاد علـى مبـدأ المـشاركة بـين المـصرف       ذلك فـي القطـاع المـصرفي التقليـدي، ألا وهـو الا       

والعميل في الأرباح والخسائر، بدلا من أسس التعامل التقليدي القائم على مبـدأ المديونيـة               

 .، وتقديم الأموال فقط دون المشاركة في العمل)الدائن/المدين(

    كمـــا أوجـــدت صـــيغاً ووســـائل جديـــدة للتعامـــل التمـــويلي والاســـتثماري فـــي جميـــع 

المرابحــة، المــشاركة، ( الاقتــصادية، وهــي صــيغ الاســتثمار والتمويــل الإســلامية  القطاعــات

، وممـا زاد مـن أهميـة المـصارف الإسـلامية أنهـا تنظـر إلـى           ...)المضاربة، الاستصناع، السلم،    

الاستثمار على أنـه تنميـة للمجتمـع، وبنـاء علـى هـذه النظـرة تعـددت وتنوعـت أهـداف هـذه                     

دة؛ كاســتثمار الأمــوال وفقــا لمتطلبــات هــذا العــصر وبمــا     المــصارف لتحــوي مــضامين جدي ــ 

يخدم خطط التنمية، والتصدي لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمـع   
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مع الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية، وبذلك كوّنت المـصارف الإسـلامية لهـا شخـصية               

ى أسـس مـستوحاة مـن أصـول         متميزة وسمات مستقلة في الناحية الاقتصادية، قائمة عل ـ       

 .الشريعة الاسلامية

   وبعـــد مـــرور أربعـــة عقـــود علـــى نـــشأتها، ومـــع هـــذا النمـــو الملحـــوظ فـــي مـــسيرتها،  

والتوسع الكبير في خدماتها، فإن الحاجة تبـدو ماسـة لدراسـة المـسيرة وتتبـع الخطـوات                

نـشأت مـن    وتقويم الذات وتلمس مواطن العثرات، لمعرفـة مـدى تحقيقهـا للأهـداف التـي أُ               

 . أجلها، والكشف عن مكامن القوة ومواطن الضعف فيها

 :أهمية الدراسة: أولاً
    ممــا ســبق تنبــع أهميــة هــذه الدراســة لكونهــا تلقــي الــضوء علــى جانــب مهــم مــن         

الجوانب التطبيقية للاقتصاد الإسلامي، المتمثـل فـي المـصرفية الإسـلامية، فتعـرض بإيجـاز             

هـا هـذه الـصناعة، وتعمـل علـى تقييمهـا، مـن خـلال عـرض                  للمحطات المختلفة التي مرت ب    

ــان مــدى          ــة مناقــشتها وبي الانجــازات والتحــديات، ثــم الانتقــادات الموجهــة لهــا مــع محاول

 .مصداقيتها، وتقديم المقترحات والتوصيات

 :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: ثانياً
بحــدث اقتــصادي      استبــشرت الأمــة الإســلامية فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن الماضــي     

كبير، وهو تأسيس أول مصرف إسلامي لا يتعامل بالفوائد الربوية أخذاً ولا إعطاء، ويلتـزم               

 . بأن تكون معاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها

    ثـــم تـــلا ذلـــك مجموعـــة أخـــرى مـــن المـــصارف الإســـلامية التـــي بـــدأت فـــي الظهـــور     

 الـبلاد الإسـلامية وخارجهـا مـا يزيـد عـن خمـسمائة        والانتشار والتطور، حتى بلغ عددها في  

مصرف، بالإضافة إلى ما يقارب ثلاثمائة فـرع أو نافـذة إسـلامية فـي بنـوك تقليديـة فـي عـام                       
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تريليــون دولار، ) ١٫٦(م ٢٠١٥، كمــا بلــغ إجمــالي الأصــول الماليــة الإســلامية فــي عــام    ١م٢٠١٣

الأمــر الــذي جعــل منهــا علامــة  . ٢م٢٠٢٠تريلــون دولار فــي عــام ) ٤٫٢(ومــن المتوقــع أن يبلــغ 

  .كبيرة في النظام المالي والمصرفي العالمي

    والآن وبعد مـضي مـا يزيـد عـن الأربعـين عامـا علـى إنـشاء أول مـصرف إسـلامي، وقـد                

ــر         ــدم والتعثـ ــل والتقـ ــات والمراحـ ــن المحطـ ــدد مـ ــصير بعـ ــي القـ ــا الزمنـ ــلال عمرهـ ــرت خـ مـ

 : ل الاجابة عن الأسئلة الآتيةوالانجازات والعقبات، فإن الدراسة تحاو

إلى أين وصلت هذه المصارف في تعاملاتها الإسلامية؟ وبعبارة أخـرى هـل هـي حقـاً                  -

 مصارف إسلامية تراعي الضوابط الشرعية في جميع معاملاتها؟ 

هــل أدت الــدور المطلــوب منهــا علــى الوجــه الأكمــل؟ أم أن أوضــاعها لا تــزال فــي           -

 لإصلاح؟حاجة إلى مزيد من المراجعة وا

 هل حققت هذه المصارف الأهداف التي سعت إليها، أو جزءاً منها؟ -

                                     
لمــصرفية الإســلامية، نــدوة المــصارف الإســلامية بــين تحــديات   واقــع وتحــديات صــناعة ا محمــد البلتــاجي، .  د١

 .  ١٨-١٧م، ص ٢٠١٤ أبريل ١٢-١١ الواقع ورهانات المستقبل، فاس، المغرب،
 مؤسسة تعمـل    ٧٠٠ أكثر من    ،م٢٠١٤بلغ في عام    ف ،كما ازداد عدد المؤسسات المالية الإسلامية إجمالا      

 :ارف العربيةموقع اتحاد المص : انظر، دولة حول العالم٦٠في 
http://www.uabonline.org/en/research/financial/١٥٧٨١٥٩١١٦٠٨١٥٨٥١٥٧٥١٥٧٨١٥٧٥١٦

٠٤١٥٧٨١٦٠٥/٧٦٩٨/٠ 
أحمد محمد علي كلمة أمام الجلـسة الافتتاحيـة للمـؤتمر العـالمي العاشـر للاقتـصاد والتمويـل الإسـلامي                 .  د ٢

   http://almesryoon.com                  :       المصدر). ٢٠١٥ مارس ٢٣(  الدوحةفيالذي افتتحت أعماله 

سـلامية  صول الماليـة الإ   وقدرت دراسة قامت بها شركة بيتك للأبحاث، بيت التمويل الكويتي إجمالي الأ               
م، ٢٠١٤ف الأول مـن عـام    ميركـي فـي نهايـة النـص       أتريليـون دولار    ) ١٫٩ (في مختلف أنحاء العـالم بلـغ حـوالي        

 : انظر،تريليون دولار) ٥٫١(صول المصرفية الاسلامية العالمية بلغت ن قيمة الأأو
http://www.kuwaitnews.com/business/reports/٠٠-٠٠-١٤-٠٧-٠٢-٢٠١٤-٥٨٥٤٥ 
http://cutt.us/٧Iszk 
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ــأمول فـــي مراقبـــة      - هـــل قامـــت الهيئـــات الـــشرعية فـــي تلـــك المـــصارف بـــدورها المـ

 المعاملات المصرفية؟ 

 ما الانجازات التي حققتها هذه المصارف؟ وما العقبات التي تعترض مسيرتها؟ -

 رف؟ وما مدى مصداقية هذه الانتقادات؟ما الانتقادات التي توجه لهذه المصا -

 :هدف الدراسة: ثالثاً
    تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مسيرة المصارف الإسلامية من خلال الواقع العملي            

والممارســات التطبيقيــة لهــذه المــصارف، وعــرض الانجــازات التــي اســتطاعت تحقيقهــا،      

ولا تهـــدف . يـــة علميـــة محايـــدةوالعقبـــات التـــي تواجههـــا، والانتقـــادات الموجهـــة لهـــا برؤ 

 .لمقارنة الوضع الافتراضي المثالي للمصرف الإسلامي مع الواقع الفعلي

         :      الحدود الموضوعية: رابعاً
ــات        ــذ والمنتجـ ــلامية، والنوافـ ــصارف الإسـ ــام المـ ــا العـ ــي إطارهـ ــة فـ ــشمل الدراسـ      تـ

 .مكان معين أو دولة محددةالمصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، دون التقيد ب

 :    الحدود الزمانية: خامساً 
، )م١٩٧٥(    تغطــي الدراســة الفتــرة الزمنيــة الممتــدة منــذ نــشأة المــصارف الإســلامية   

 .م٢٠١٥وحتى نهاية عام 

 :الدراسات السابقة :سادساً
 نظرأ لأهمية هذا الموضوع فقد تم تناوله في عدد من الندوات والمؤتمرات والملتقيـات     

العلمية، في أوقات مختلفة، ومن زوايا متنوعة، ومن أبرز هـذه الدراسـات باللغـة العربيـة مـا            

 :١يلي

                                     
 ).تاريخ النشر(تم ترتيب هذه الدراسات وفق ترتيبها الزمني  ١
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ــلامية   . ١ ــة الإسـ ــسات الماليـ ــة المؤسـ ــيم تجربـ ــي،  . د .، أتقيـ ــود البعلـ ــد محمـ عبدالحميـ

 .م٢٠٠١المؤتمر الأول للمؤسسات المالية الإسلامية، 

فة تماما عن رؤية هـذه الدراسـة؛ حيـث            وقد عرض الباحث دراسته وفقاً لرؤية مختل      

ــذا        يقــارن الواقــع العملــي للمــصارف الاســلامية مــع النمــوذج الافتراضــي لهــذه المــصارف، ول

 :قسم دراسته إلى سبعة أقسام، وهي

 . المصارف الإسلامية بين الواقع والنموذج الأمثل -

 للعالميـــة التحـــدي الأكبـــر .   العولمـــة الأوروبيـــة والأمريكيـــة والعالميـــة الإســـلامية     -

 .الإسلامية

 . تاريخ المصرفية الإسلامية يرجع إلى العصر الأول -

 . واجب استثمار المال في ذاته شرعاً وما يتطلبه من نموذج أمثل للمصارف -

 .  طبيعة المصرفية الإسلامية ودور النموذج الأمثل للمصارف الإسلامية -

 .المية الشريعة رؤية الباحث للنموذج الأمثل للمصارف الإسلامية في ظل ع -

  ،تقييم تجربة المصارف الإسلامية من خلال استعراض الدراسـات العلميـة عنهـا            . ٢ 

راشد بن أحمد العليوي، المجلـة العلميـة للبحـوث والدراسـات التجاريـة، جامعـة حلـوان،          . د

 ).م٢٠٠٢(العدد الثاني 

ــتقراء ا     ــد الباحـــث إلـــى تقـــويم تجربـــة المـــصارف الإســـلامية باسـ لبحـــوث       وقـــد عمـ

والدراسات التي كتبت عن  هذا الموضوع وفق التوزيع الجغرافي، فعرض لكـل دولـة علـى                  

حــدة، واختــار عــدداً مــن مــصارفها، حيــث عــرض لتقيــيم المــصارف فــي المملكــة العربيــة        

،  ثـم عـرض الباحـث        ...السعودية، ثم قطر، ثم الخليج، فالأردن، فمصر وهكذا لبقيـة الـدول           

داً من المصارف دون التقيد بدولة معينـة، ومـنهج الباحـث يقـوم              لدراسات أخرى تناولت عد   
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ومـدى الالتـزام بالـضوابط     ) أو المجموعـة محـل الدراسـة      ( على تقييم تعاملات كل مـصرف     

الشرعية، من خلال اسـتعراض الدراسـات التـي تناولـت هـذا المـصرف، وهـذه الدراسـة مـن                     

لامية، ولكنهــا ركــزت علــى  أشــمل الدراســات التــي تناولــت تقيــيم تجربــة المــصارف الإس ــ  

 .جانب الالتزام بالضوابط الشرعية وفق منهج محدد، وفي فترة زمنية محددة

للمستشار ، المصارف الإسلامية وما لها من دور مأمول وعملي في التنمية الشاملة .٣ 

المــؤتمر العــالمي الثالــث للاقتــصاد الإســلامي، جامعــة أم القــرى، عبــد الملــك يوســف الحمــر، 

 .م٢٠٠٥، هـ١٤٢٦كرمة، مكة الم

 :   وهذه الدراسة كما نص الباحث تهدف إلى

التــذكير والتوعيــة بظــاهرة المؤســسات المــصرفية مــن منظــور مقاصــد الاقتــصاد    : أولاً

 .الإسلامي

علاقة المصارف الإسلامية بالتنمية، وذلك من خلال تحليل استبانة وزعت علـى            : ثانياً

كي توضح مرونة التطبيقات حسبما تعرضه بعض عدد محدود من المصارف ذات العلاقة ل    

 .الحالات كأمثلة للعمليات المصرفية

 .إشارات إلى أهمية تصحيح مسيرة التنمية بوجه عام: ثالثاً

 . وكما يتضح من أهداف الدراسة فإنها مختلفة تماما عن هذه الدراسة

يدة على ضوء تقييم المجهود التنظيري للبنوك الإسلامية والحاجة إلى مقاربة جد. ٤

  ،ثلاثة عقود من التجربة الميدانية وأثر العولمة المالية على الـصناعة المـصرفية الإسـلامية              

، المــؤتمر العــالمي الــسابع للاقتــصاد الإســلامي، مركــز أبحــاث الاقتــصاد     بــو جــلال  محمــد .د

 .م٢٠٠٨، ١الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، مج 
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إن الهــدف المتــوخى مــن خــلال هــذا  : (الباحــث علــى    تهــدف هــذه الدراســة كمــا نــص  

البحــث لــيس دراســة وتقيــيم إنجــازات التجربــة المــصرفية الإســلامية علــى اعتبــار أن عــدداً 

بحثنــا هــذا يتــدرج ضــمن  كبيــراً مــن الاقتــصاديين والمتخصــصين قــد قــاموا بهــذا الجهــد، إن 

لى ضوء الثلاثة عقود من   محاولة أكاديمية للارتقاء بنظرية البنوك الإسلامية وتحسينها ع       

ولهــذا تتــضمن ورقــة البحــث هــذه محاولــة علميــة جــادة فــي      (، )التجربــة علــى أرض الواقــع 

تقديرنا لإعادة صياغة نظرية البنوك الإسلامية صياغة تأخـذ بعـين الاعتبـار الانجـازات التـي       

، فالباحــث يهــدف لتحــسين  )حققتهــا التجربــة والقــصور الــذي ســجله المجهــود التنظيــري   

مل الفكري المتعلق بالمصارف الإسلامية، ويرى أنه يتحمـل الجـزء الأهـم مـن الاخفـاق                  الع

لقد حاولنا من خلال هذه الورقـة  :( الذي يلاحظه في التطبيق، وكما قال في خاتمة الدراسة     

أن نضع لبنة جديدة في البناء التنظيري للصيرفة الإسلامية من خلال تصور لمؤسسة مالية            

ــة   ــر نقدي ــة باســتعمال صــيغ المــشاركة التــي تــصلح       إســلامية غي  قــادرة علــى خدمــة التنمي

 ).لتمويل المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل

 .، دمقارنـة  تطبيقيـة  دراسـة : الإسـلامية  للمـصارف  التـشغيلية  الكفـاءة  تقيـيم . ٥

النمــو المــستدام  : بورقبــة، المــؤتمر العــالمي الثــامن للاقتــصاد والتمويــل الاســلامي       شــوقي

 .م٢٠١١ الاقتصادية الشاملة من المنظور الاسلامي، الدوحة، قطر، والتنمية

والبنـوك التقليديـة    الإسـلامية  التـشغيلية للمـصارف        تتناول هـذه الدراسـة الكفـاءة   

، ولـذا فالهـدف مـن       )م٢٠٠٨-٢٠٠٠(في منطقة الشرق الأوسط فقط، وخلال مـدة محـددة           

 .عن الدراسة الحاليةالدراسة ونطاقها المكاني والزماني يختلف جذريا 
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، تقويم للماضـي وتـصور للمـستقبل      : المسيرة العلمية للاقتصاد والبنوك الإسلامية    . ٦

سعد علي الوابل، المجلـة المـصرية للدراسـات التجاريـة، مـج             . عبدالحليم عمار غربي، ود   . د

 .م٢٠١٢، ٤، ع ٣٦

يا وهدفت هـذه الدراسـة كمـا نـصت علـى ذلـك فـي مقـدمتها إلـى معالجـة خمـس قـضا               

تتعلــق بتطــور الكتابــات الاقتــصادية والمــصرفية الإســلامية خــلال الأربعــين عامــاً الماضــية،     

وتوزيـــع موضـــوعاتها، وتقـــويم مناهجهـــا البحثيـــة، ودور مؤســـساتها المتخصـــصة، وطـــرح   

وهــذه . تــصورات اســتراتيجية لتطــوير تلــك الاســهامات العلميــة والارقــاء بهــا نحــو الأفــضل

الـسابقة، إلا أنهـا أحـدث منهـا     ) العليـوي (نهج والآلية لدراسة    الدراسة شبيهة من حيث الم    

وأشمل حيث تناولت الكتابات في الاقتصاد الاسلامي والمـصارف الإسـلامية، وهـي تختلـف      

 .في هدفها ومنهجها تماما عن هدف هذه الدراسة

 :منهج الدراسة: سابعاً
جابــة عــن أســئلتها،      انطلاقــا مــن هــدف الدراســة، ومحاولــة لمعالجــة مــشكلتها وللإ 

سيتبع الباحث المنهج الذي يجمع بين المـنهج الاسـتقرائي والاسـتنباطي، حيـث يـتم تتبـع                

مسيرة هذه المصارف منذ نشأتها، وتحليل جميع المراحل التي مرت بها، مـع اسـتعراض       

ــائج التــي         للدراســات والأبحــاث والتقــارير التــي تناولــت مــسيرتها، ومــن ثــم اســتخلاص النت

 .١رفع مستوى أدائها وتلافي الانتقادات الموجهة لهاتساعد في 

                                     
عمــد الباحــث اســتخدام مــصطلح المــصرف ومــشتقاته عنــد الحــديث عــن المــصارف الإســلامية، ومــصطلح      ١

البنك عند الحديث عن البنوك التقليدية والمركزية، عدا ما كان عنوانا لبحث أو كتـاب، أو ورد ضـمن نقـل           
 .الآخرينعن 
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 :      خطة البحث: ثامناً
ــدافها قـــام الباحـــث بتقـــسيم          فـــي ســـبيل معالجـــة موضـــوع الدراســـة وتحقيـــق أهـ

 : الدراسة إلى

أهمية الدراسة وتساؤلاتها، وعرض موجز للدراسات السابقة، ثـم         : مقدمة تتضمن  -

 . لبحثهدف ومنهج الدراسة، وأخيرا خطة ا

 .نشأة وتطور المصارف الإسلامية: المبحث الأول  -

 .خصائص وأهداف المصارف الإسلامية:  المبحث الثاني -

 .انجازات المصارف الإسلامية:  المبحث الثالث -

 . العقبات والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية:  المبحث الرابع -

 .مية ومناقشتهاالانتقادات الموجهة للمصارف الإسلا:  المبحث الخامس -

وتتضمن أبرز النتـائج التـي توصـل إليهـا الباحـث، والتوصـيات التـي يقترحهـا                  :  الخاتمة -

 .لعلاج مشكلة الدراسة

 .قائمة المرجع -

@       @      @ 
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 المبحث الأول
 نشأة وتطور المصارف الإسلامية

احــل     يعــرض هــذا المبحــث بإيجــاز لنــشأة وتطــور المــصارف الإســلامية، ويبــين المر      

 .التاريخية التي مرت بها، وفق رؤية تحليلية لخصائص وسمات كل مرحلة

 :ماهية المصارف الإسلامية
    يقــــصد بالمــــصارف الإســــلامية تلــــك المؤســــسات الماليــــة التــــي تمــــارس الأعمــــال   

 .أخذاً أو إعطاء) الفائدة(المصرفية وفق الأحكام الشرعية، أي أنها لا تتعامل بالربا 

كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفية علـى       :" المصرف الإسلامي بأنه  ولذا فقد عُرف    

 .١"أسس الشريعة الإسلامية وقواعدها الفقهية

مؤســسة ماليــة مــصرفية، لتجميــع الأمــوال وتوظيفهــا فــي نطــاق  "    كمــا عُرفــت بأنهــا

الشريعة الإسـلامية، بمـا يخـدم بنـاء مجتمـع التكامـل الإسـلامي، وتحقيـق عدالـة التوزيـع،                     

 .٢" المال في المسار الإسلاميووضع

ــا      ــر بأنهـ ــا آخـ ــة،      :"  وعرفهـ ــات الائتمانيـ ــن العمليـ ــة مـ ــوم بجملـ ــة تقـ ــسات ماليـ مؤسـ

والتمويلية، والاستثمارية، والتوثيقية، وصرف العملات بغية تحقيق ربح لأصحاب المـصرف           

 .٣"أو المساهمين فيه

ديـــة دون التــزام أو    وعلــى ذلــك فالمــصارف الإســلامية مؤســسات تتلقــى الودائــع النق  

تعهد من أي نوع بإعطاء فوائـد للمودعين، كما أنـها تعمـل على استخدام وتـشغيل هـذه                

                                     
هــ، ص  ١٤١٤، ٢:عبداالله بن محمد الطيار، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيـق، دار الـوطن، الريـاض، ط            . د ١

٨٨. 
 .٢٢ صهـ،١٣٩٩ العدد السابع، ذو القعدة لبنوك الإسلامية، القاهرة،ا أحمد النجار، مجلة. د ٢
تنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية، مجلـة مؤتـة         اسماعيل محمد البريـشي، المـصارف الإسـلامية ودورهـا فـي ال             ٣

 .٢١٦م، ص ٢٠١١، ٧، ع ٢٦للبحوث والدراسات، العلوم الانسانية والاجتماعية، الأردن، مج 
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الودائـع بطرق شرعية دون اللجوء إلـى نــظام الفائــدة بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر، عـن              

ــدة، عــن طريــق المــضاربة          طريــق المــشاركة والاســتثمار بأســلوب محــرر مــن ســعر الفائ

 .الاستثمار المباشر، وذلك بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات المصرفيةوالمرابحة و

، النـشأة الأولـى للمـصارف الإسـلامية،         )م١٩٧٥ -هــ   ١٣٩٥(   ويمثل بنك دبي الإسـلامي      

كمــا هــو معلــوم للجميــع، ثــم تتــابع ظهــور وإنــشاء هــذه المــصارف علــى مــستوى العــالم        

 ١.الإسلامي

التي مرت بها المـصارف الإسـلامية إلـى المراحـل           ويقسم كثير من الباحثين المراحل      

 :٢الآتية

 ):م١٩٧٠ -م ١٩٥٠): (الأفكار والنظريات(المرحلة التمهيدية : المرحلة الأولى
    ومــــن أهــــم ســــماتها تواصــــل الجهــــود الفرديــــة والتلقائيــــة مــــن عــــدد مــــن العلمــــاء  

التمـويلي التـي    والمفكرين المسلمين للتخلص من سيطرة البنـوك التقليديـة علـى القطـاع              

ــاداة بتجنــب اســتيراد النظــام المــصرفي الغربــي وكــشف      ٣عمــت العــالم الإســلامي   ، والمن

                                     
 والمقــصود هنــا المــصارف التجاريــة التــي تمــارس أعمــالاً مــصرفية مباشــرة، ولا يــدخل فيهــا بنــوك التنميــة أو    ١

 .البنوك الادخارية أو الاستثمارية
لا يتنافى مع الفكر التجاري والمصرفي الموجود عبر تـاريخ الأمـة الإسـلامية، ولكـن الحـديث        التقسيم  ا   وهذ ٢

 .هنا منصرف للمصارف التجارية بمفهومها المعاصر

العربي، وغيرهم كثيـر،     االله عبد والمودودي، محمد  قرشي، وأنور نسيم، محمد: ومنهم على سبيل المثال    ٣
 :وللاستزادة انظر

 المــؤتمر ، ضــمن أبحــاث)هـــ١٤٢٢ -١٣٩٦(الإســلامي  الاقتــصاد مــسيرة أحمــد، تقــويم يــسري الــرحمن دعب ـ.  د-
 الإسلامية، مكة المكرمة،   والدراسات الشريعة كلية القرى، أم جامعة الإسلامي، للاقتصاد الثالث العالمي
 .٣١-٢٨م، ص ٢٠٠٥- هـ١٤٢٦

ن هنـاك محاولـة لإنـشاء مـصرف إسـلامي أواخـر       ويدخل في هذه المرحلة أيضا مـا ذكـره أحـد البـاحثين مـن أ          
ــاح، لـــرفض ســـلطات الاحـــتلال الفرنـــسي آنـــذاك      ١٩٢٩عـــام  ــا النجـ ــر، ولكـــن لـــك يكتـــب لهـ م فـــي الجزائـ

 :للمشروع، انظر
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مساوئه وعدم مشروعيته، وقد تميزت هـذه المـساهمات بالـدعوة إلـى البحـث عـن البـديل          

مــن خــلال تنظــيم عــدد مــن المــؤتمرات والنــدوات لبيــان حكــم   الإســلامي للبنــوك الربويــة

 .١الإسلام في الربا

ا تميزت هـذه المرحلـة بتأسـيس النمـاذج الأولـى لفكـرة المـصارف الإسـلامية فـي                    كم 

 .، وقد فتحت هذه النماذج المجال لغيرها من التجارب٢كل مصر وماليزيا والباكستان

-م  ١٩٧٠) (التجربة والتطبيـق  (مرحلة تأسيس المصارف الإسلامية     : المرحلة الثانية 
 ):م ١٩٨٠

 : وهذه المرحلة تتميز بالآتي 

المناقشة الرسمية لفكرة قيام المصارف الإسلامية من قبل وزراء خارجيـة الـدول      -

 .م١٩٧٢الإسلامية في مؤتمرهم سنة 

                                                                                   
، ٢، ع ١٩عبــدالرزاق بلعبــاس، صــفحات مــن تــاريخ المــصرفية الإســلامية، دراســات اقتــصادية إســلامية، مــج       -

 .٤٢-١م، ص ٢٠١٣

 :  المثال ومنها على سبيل١
حلقـة الدراسـات الاجتماعيـة للـدول العربيـة          ،  م١٩٥١أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد لأول مرة فـي بـاريس            -

المــؤتمر الثــاني لمجمــع البحــوث     ، م١٩٦٩مــؤتمر الفقــه الإســلامي الأول بــالمغرب ســنة      ، م١٩٥٢بدمــشق  
 يمثلهــا عــدد مــن أكبــر    م، والــذي اشــترك فيــه خمــس وثلاثــون دولــة إســلامية      ١٩٦٥الإســلامية بالقــاهرة  

 أجمعوا على فوائد البنوك من الربا المحرم، ودعـوا أهـل الاختـصاص إلـى التفكيـر فـي إنـشاء             وقد. علمائها
 .بديل إسلامي

 من الجدير بالذكر أن هذه البنوك لم تكن بنوكا تجارية تمارس الأعمال المـصرفية التقليديـة، ولكنهـا فـي                   ٢
 :ضوابط الشرعية، ومن أمثلتهاالغالب بنوكا ادخارية تعمل وفق ال

 فـي ماليزيـا بهـدف تجميـع مـدخرات الأفـراد الـراغبين فـي القيـام                   ١٩٦٢سنة  " طابوج حاجي   " صندوق الحج    -
 .بفريضة الحج مع استثمار تلك المدخرات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

بـالريف المـصري     ميت غمر  منطقةالتي تعمل وفق أسس الشريعة الإسلامية في        " بنوك الادخار المحلية     -
 .م، حيث قامت على أساس المشاركة في الربح والخسارة بعيدا عن الفائدة١٩٦٣سنة 
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ــة،       - ــمية الحكوميــ ــات الرســ ــواء عــــن طريــــق الجهــ ــرة، ســ ــي للفكــ التطبيــــق العملــ

، أو القطـــاع الخـــاص ١م١٩٧٥فـــي جـــدة ســـنة   البنـــك الإســـلامي للتنميـــة  بتأســـيس

 . ٢ارف الإسلاميةبتأسيس النماذج الأولى للمص

م فــي مكــة ١٩٧٦ -هـــ١٣٩٦ســنة  المــؤتمر العــالمي الأول للاقتــصاد الإســلامي انعقــاد -

المكرمة، وهو أول تجمع علمـي ضـم عـدداً كبيـراً مـن البـاحثين والمهتمـين بقـضايا                    

الاقتصاد الإسلامي من مختلف أنحاء العالم، وقد تناول هذا المـؤتمر بـين موضـوعاته               

 .ميةفكرة المصارف الإسلا

ــة  ــة الثالث ــة توســع نــشاط المــصارف الإســلامية   : المرحل ) النــضوج والتطــور (مرحل
 ):م١٩٩٠ -م ١٩٨٠(

 :ومن أهم ما اتسمت به هذه المرحلة

ظهور مجموعات مالية إسلامية منظمة تتكـون مـن عـدد مـن المـصارف الإسـلامية         -

 ٣.ومن شركات الاستثمار المنتشرة حول العالم

                                     
منظمـة  (   وهو بنك دولي تشترك فيـه جـل الـدول الإسـلامية الأعـضاء فـي منظمـة المـؤتمر الإسـلامي سـابقا                       ١

 الإسـلامي للتنميـة إلـى دعـم التنميـة      ويهـدف البنـك   . م١٩٧٦، وقد تم افتتاحه سنة      )التعاون الإسلامي حاليا  
الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لأحكـام            

  .الشريعة الإسلامية
وبنــك فيــصل  وبنــك فيــصل الإســلامي المــصري،  ،١٩٧٥ســنة  بنــك دبــي الإســلامي بالإمــارات   حيــث أنــشئ٢

وبنك  م،١٩٧٨سنة   والبنك الإسلامي الأردني   م،١٩٧٧سنة   تمويل الكويتي وبيت ال  الإسلامي السوداني، 
 وهـو المـصرف     ١٩٨٧عـام    أول بنك إسـلامي فـي الغـرب        ، وكذلك تأسيس  ١٩٧٩سنة   البحرين الإسـلامي 

 .الإسلامي الدولي في الدانمرك
مجموعـــة بنـــوك م، و١٩٨١دار المـــال الإســـلامي، وهـــي أول مجموعـــة ماليـــة إســـلامية دوليـــة :  ومـــن أمثلتهـــا٣

 .البركة
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ــصارف وا   - ــيس المـ ــتمرار تأسـ ــام     اسـ ــا لأحكـ ــل وفقـ ــي تعمـ ــة التـ ــسات الماليـ لمؤسـ

الشريعة الإسلامية عبر دول العالم؛ حيث أخذ العدد في تزايـد بـشكل واضـح عامـاً                 

بعــد عــام، حيــث تجــاوز عــددها التــسعين مــصرفاً ومؤســسة ماليــة إســلامية بنهايــة  

 .عقد الثمانينات

ة مثـــل المحـــاولات الرائـــدة لأســـلمة النظـــام المـــصرفي فـــي بعـــض الـــدول الإســـلامي   -

السودان وباكستان، حيث أصـبحت جميـع الوحـدات المـصرفية لـديها تعمـل وفقـا             

 .لأحكام الشريعة الإسلامية

تأسيس عدد مـن مراكـز الأبحـاث فـي الاقتـصاد الإسـلامي، وعقـد النـدوات الفقهيـة                     -

الاقتصادية السنوية المتخصصة لمعالجة المستجدات المصرفية، ونشر العديد مـن          

 .العلمية والرسائل الجامعية حول المصارف الإسلاميةالكتب والمطبوعات 

 ):م٢٠٠٠-م ١٩٩٠: (مرحلة انتشار المصارف الإسلامية: المرحلة الرابعة
 : وتتميز بما يلي

التنامي الـسريع للمـصارف الإسـلامية، وظهـور عـدد كبيـر مـن الأوعيـة الاسـتثمارية                    -

الاســـتثمار المـــشتركة التـــي تـــدار بـــالطرق المـــشروعة، وبـــشكل خـــاص صـــناديق  

الإسلامية العاملة في مجال التأجير والعقارات والأسهم والسلع وغيرهـا، وتطـوير           

 .الآليات المصرفية وابتكار أدوات جديدة

 . ١الإسلامية فيما بينها المصارف  اندماج عدد من  -

                                     
 : ومن أمثلة ذلك١
" كابيتـــال RHB"و" القابـــضة CIMB مجموعـــة ( الانـــدماج الـــذي حـــدث فـــي الـــسوق المـــصرفية الماليزيـــة  -

 ).سوسايتي بيلدنغ ماليزيا"و
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كبيــر مــن البنــوك التقليديــة بــشكل متزايــد بمجــال العمــل المــصرفي   اهتمــام عــدد  -

الإســــلامي، واســــتجابتها للتعامــــل مــــع المــــصارف الإســــلامية بالــــصيغ والعقــــود        

والمنتجــات المقبولــة شــرعا والمــصممة خصيــصا لهــذا التعــاون، ثــم تنظيمهــا لهــذا   

 .النشاط الجديد من خلال تكوينها لنوافذ إسلامية تدير تلك المنتجات

جوء عدد مـن البنـوك التقليديـة إلـى توسـيع دائـرة نـشاطها الإسـلامي تلبيـة لرغبـة                    ل -

ــا أقـــساما إســـلامية     العمـــلاء باجتنـــاب التعامـــل الربـــوي، ولـــذلك أنـــشأ العديـــد منهـ

متخصصة، وأسس البعض الآخر فروعا إسلامية تتبعهـا إداريـا وتـستقل عنهـا فـي                

نشاطها للعمـل المـصرفي     ، واتجهت بعض البنوك الأخرى لتحويل كامل        ١النشاط

، وبــادرت بنــوك تقليديــة أخــرى إلــى تأســيس مــصارف إســلامية مــستقلة ٢الإســلامي

  .١تماما عنها من حيث رأس مالها وميزانيتها ونشاطها

                                                                                   
 إسـلامية  اسـتثمارية  بنوك وجميعها إيلاف، وبنك كابيفست وبنك المال إدارة اندماج  بيت  ( في البحرين  -

 ).البحرين في تعمل
الإسـلامي العـالمي تحـت       الإمارات بنك مع باكستان في الإسلامي البركة بنك فروع دمج(في الباكستان    -

 ).باكستان البركة بنك مسمى مسمى تحت
 ). الإسلامي دبي دبي تحت مسمى الإمارات ومصرف الإسلامي الإمارات مصرف دمج(في الأمارات العربية المتحدة  -
 .ة عمان فرع المعاملات الإسلامية في البنك الاسلامي الفلسطينيفي فلسطين تم دمج بنك القاهر -

 .كما أن هناك محاولات اندماج كثيرة أخرى ولكنها تعثرت لأسباب مختلفة
 : ومن أمثلة ذلك١
 ).م١٩٨٠(مصرف درسدنر كلاينوورت بنسن، الذي أسس وحدة متخصصة للصيرفة الإسلامية  -
 .تي أنشأت قسما خاصا بالتمويل الإسلامي الأسترالية النيوزيلندية الANZمجموعة  -
إســلاميا   قبــل أن يفـتح فرعــا ،)م١٩٨٠( الــذي أسـس وحــدة تمويــل إسـلامية متخصــصة   Citibankمـصرف   -

 . م١٩٩٦برأس مال مستقل في دولة البحرين في عام
 .الذي أنشا إدارة شبه مستقلة للصيرفة الإسلامية) ساب(البنك السعودي البريطاني  -
 .)مجموعة سامبا المالية حاليا (الذي أنشأ وحدة مستقلة للتمويل الإسلامي )سامبا( الأمريكيالبنك السعودي  -
 .   البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية -
 : ومن أمثلة هذه المصارف٢
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انتشار النـدوات والمـؤتمرات والملتقيـات العلميـة المتخصـصة فـي قـضايا المـصارف                  -

 .الإسلامية على المستوى الاقليمي والعالمي

يــل ثــاني مــن المؤســسات الماليــة الإســلامية تتميــز بالحيويــة والفعاليــة فــي     بــروز ج -

 .٢مجالات الاستثمار والتمويل والإجارة

 التفاعــل والتحــاور مــع الهيئــات المــصرفية العالميــة والمــصارف المركزيــة، وزيــادة      -

اهتمـــام البنـــوك المركزيـــة فـــي عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة والإســـلامية بالتجربـــة          

لامية، وسعيها لإصدار تشريعات لها ومتابعة الرقابة عليهـا بعـد أن            المصرفية الإس 

 ٣.كانت تؤسس بقوانين خاصة استثنائية

                                                                                   
بنـك أبـو ظبـي وبنـك     ، بنك الجزيـرة الـسعودي  الإسلامي،  بنك الشارقة الوطني تحول إلى مصرف الشارقة    -
 .)ردنيأأصبح ثالث بنك اسلامي (بنك الإنماء الصناعي في الأردن ط، شرق الأوسال
يـو بـي   (وبنك نوريبـا التـابع لبنـك     وسيتي بنك الإسلامي، بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، : مثل ١

 .السويسري، وبنك اتش أس بى سى) اس
برمنجهـام عـام     مدينـة  فـي " البريطـاني  ميالإسـلا  البنـك " كما أنشئت مصارف إسـلامية مـستقلة أيـضا؛ مثـل            

 :وللاستزادة انظرم، ٢٠٠٤
 للمـصارف  الإسـلامية   النوافـذ  :الإسـلامي  للاقتـصاد  التطبيقية المؤسسات سعيد سعد مرطان، تقويم   .  د -

 الــشريعة كليــة القــرى، أم جامعــة الإســلامي، للاقتــصاد الثالــث العــالمي المــؤتمر التقليديــة، ضــمن أبحــاث  
 .١٦-٨م، ص ٢٠٠٥- هـ١٤٢٦ سلامية، مكة المكرمة،الإ والدراسات

ــة            - ــسنوات القليل ــي حققتهــا خــلال ال ــر عــن أداء البنــوك والنوافــذ الإســلامية ودرجــة الانجــازات الت تقري
 . الاردن–الماضية، شركة أضواء الدولية للاستشارات التسويقية وإدارة المشاريع، عمان 

 : مثل٢
 بيـت  ،)م١٩٩٧( الأمارات -ظبي الإسلامي مصرف أبو، )م١٩٩٦( البحرين  -بنك الاستثمار الإسلامي الأول      -  

 ).م١٩٩٨( الكويت -الاستثمار الخليجي 
 البحـرين، والكويـت، والـيمن،    : كـل مـن   فقد ظهر في هذه المرحلة مزيد من القوانين الأخرى المتطـورة فـي        ٣

، )م١٩٨٣(، تركيا  )م١٩٨٢(دان، ماليزيا   والأردن، ولبنان، وسوريا، وذلك بالإضافة إلى ما ظهر سابقا في السو          
 ).م١٩٨٥(الأمارات العربية المتحدة 



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٩٣

 هـ١٤٣٨ابع والأربعون رجب  الرالعدد
 

 .١ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي -

ــسة  ــة الخامـ ــلامية   : المرحلـ ــصارف الإسـ ــل المـ ــة لعمـ ــة المراجعـ ــيم (مرحلـ التقيـ
 :٢) الآن-م٢٠٠٠): (والتصحيح

: ه المرحلة بظهور انتقادات علنية كثيرة ومتنوعة ومـن جهـات متعـددة             وتتميز هذ 

رسمية، أكاديمية، تطبيقية، لعمل وأداء المصارف الإسـلامية، سـواء مـن حيـث المنتجـات           

والصورية الموجودة في عدد منها، أو من جهة الهيئات الشرعية وضعف دورهـا الحقيقـي،               

الكثيــر مــن طموحــات وآمــال أفــراد الأمــة أو عــدم قــدرة المــصارف الإســلامية علــى تحقيــق 

الإســلامية، كمــا أن جــل هــذه الانتقــادات لــم تتطــرق للبــدائل الممكنــة ووســائل التطــوير       

والعــلاج، وإنمــا اكتفــى بالنقــد واللــوم، والــبعض منهــا انطلــق مــن منطلقــات شخــصية أو           

 .تنافسية

                                     
 : مثل١
المجلـس العـام للبنـوك والمؤسـسات الماليـة        ،   هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة الإسـلامية           

، لإســلاميةمجلــس الخــدمات الماليــة ا، مركــز إدارة الــسيولة، الــسوق الماليــة الإســلامية الدوليــة، الإســلامية
 .، المركز الدولي للمصالحة والتحكيمالوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف

 وهــذا لا ينفــي وجــود انتقــادات ســابقة علــى هــذا التــاريخ لعمــل المــصارف الإســلامية، وليــست بالــصورة التــي    ٢
 أحمـد بـن   ، ومن ذلك كتابات أحد أبرز رواد المصرفية الاسلامية وهو الدكتور  ظهرت بها في هذه المرحلة    

وأوهـــام  الأصــل  حقــائق .. الإســلامية  البنــوك  حركــة : عبــدالعزيز النجــار رحمــه االله إذ ألــف كتابــا بعنــوان      
 .هـ١٤١٤: ١الصورة، القاهرة، ط

 :وللاستزادة حول هذا الموضوع، انظر
المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، ورقة عمل مقدمة لمـؤتمر            : حسن سالم العماري   -

  البركــة،ةجدات العمــل المــصرفي فــي ســورية فــي ضــوء التجــارب العربيــة والعالميــة، مجموعــة دل ــ         مــست
 .٥ص.٢٠٠٥ تموز ٣-٢دمشق، 

 



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية ٩٤

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

على المـستوى العـالمي،           كما تتميز هذه المرحلة أيضاً بالاهتمام بالتمويل الإسلامي         

 ).م٢٠٠٨(وبخاصة بعد الأزمة المالية العالمية 

      وبعد تسليط الضوء علـى نـشأة وتطـور المـصارف الإسـلامية، يـأتي التـساؤل الهـام                   

عن أهداف هذه المصارف، والأسس التي تقوم عليها، والخصائص التي تميزها عن غيرها،             

 .وهذا ما يبينه المبحث التالي

 

@      @@        

 



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٩٥

 هـ١٤٣٨ابع والأربعون رجب  الرالعدد
 

 المبحث الثاني
 خصائص وأهداف المصارف الإسلامية

 .١يعرض هذا المبحث لخصائص وأهداف المصارف الإسلامية بصورة موجزة جداً

 :خصائص المصارف الإسلامية: أولا
 :تتميز المصارف الإسلامية بالعديد من الخصائص عن البنوك التقليدية من أهمها

ســــــلامية فــــــي كافــــــة المعــــــاملات المــــــصرفية  الالتــــــزام بأحكــــــام الــــــشريعة الإ-١

 .والاستثمارية

 الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أوجه النـشاط والعمليـات المختلفـة التـي               -٢

تقـــوم بهـــا، وإتبـــاع قاعـــدة الحـــلال والحـــرام فـــي ذلـــك، ومـــن ثـــم عــــدم التعامـــل بالفائـــدة  

 .لربا الحرامالمصرفية أخذا وإعطاء بشكل مباشر أو مستتر، باعتبارها من ا

                                     
تم التوسع في هـذه الفقـرة لأنهـا مـن المواضـيع المعروفـة لجـل الدارسـين والبـاحثين، ولكـن مـن أجـل                      ي لم   ١

لاعتبـار التقـسيمات المختلفـة للبـاحثين؛        استكمال البناء النظري للموضوع تم ذكرهـا هنـا، مـع الأخـذ فـي ا               
، كمــا أن ســواء فيمــا يتعلــق بالخــصائص والــسمات، أو الأهــداف والتــي يتوســع فــي الــبعض بــشكل كبيــر     

 .المصارف الإسلامية تتفاوت فيما بينها بالالتزام بهذه الخصائص والسمات
 :وللاستزادة انظر

، ١:عـالمي للفكـر الإسـلامي، ترجمـة سـيد سـكر، ط      محمد عمر شابرا، نحو نظام نقـدي عـادل، المعهـد ال      . د -
 .م١٩٨٧هـ،١٤٠٨

 فيـصل  بنـك  لنـشاط  تحليليـة  دراسـة : الإسـلامية  للبنـوك  الرئيـسية   سيد شوربجي عبـدالمولى، الخـصائص      -
 سـعود  بـن  محمـد  الإمـام  أبهـا، جامعـة    بـالجنوب،  الـدين  وأصـول  الـشريعة  كليـة  مجلة. السوداني الإسلامي
 .٤٧٨ -٤٧٥ ص م،١٩٨٣، ٣ ع الإسلامية،

عبـــد الحلـــيم عـــويس، موســـوعة الفقـــه الإســـلامي المعاصـــر، دار الوفـــاء،   :  مجموعـــة مـــن العلمـــاء، تحريـــر -
 ٢٢٩، ص٢٠٠٥، ١المنصورة، ط

 .٣-٢ حسن سالم العماري، المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، مرجع سابق، ص-
 للدراســات المــصرية الاقتــصادية، المجلــة  التنميــة تحقيــق فــي ودورهــا الإســلامية البنــوك محمــد الوطيــان،  -

 .٥١٦-٤٧٥م، ص ٢٠٠٤ ،٢ ع ،٢٨ مصر، مج التجارية،



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية ٩٦

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

 إرســاء مبــدأ المــشاركة فــي الــربح والخــسارة مــن خــلال توســط المــصرف بــين          -٣

أصحاب الأموال وطالبي التمويل مع عدم قطع المخاطرة وإلقائها على طرف دون آخر، أي     

 .تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة

 .١ إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية في المجتمع-٤

 . تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي-٥

 إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي، ليس فقط بجمـع الزكـاة وصـرفها فـي مـصارفها               -٦

ــة فــي توزيــع عوائــد الأمــوال المــستثمرة          الــشرعية، وإنمــا أيــضا بالــسعي إلــى تحقيــق عدال

 .وتعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار

ــة شــرعية   -٧ ــضوابط       وجــود هيئ لتنظــيم أعمــال المــصرف، والتأكــد مــن التزامهــا بال

 .الشرعية

 :أهداف المصارف الإسلامية: ثانيا
ــر،         ــة النظـ ــاختلاف زاويـ ــلامية بـ ــصارف الإسـ ــا المـ ــسعى إليهـ ــي تـ ــداف التـ ــوع الأهـ     تتنـ

فالأهــداف مــن وجهــة نظــر مؤســسي المــصارف تختلــف عــن الأهــداف مــن وجهــة نظــر            

ــاحثين، ويمكــن إيجــاز الأهــداف العامــة للمــصارف     المتعــاملين، وكــذا عــن وجهــة نظــر     الب

 :٢الإسلامية في الآتي

                                     
 ).انجازات المصارف الإسلامية(سيأتي تفصيل للك في المبحث التالي  ١

 . وهناك من يقسمها إجمالا إلى أهداف تنموية، وأهداف اجتماعية، وأهداف استثمارية٢
 :قرة، انظروللتوسع حول هذه الف

م ١٩٨٤هــ،  ١٤٠٤، ٣٤أحمد بن عبدالعزيز النجـار، حـول البنـوك الإسـلامية، مجلـة البنـوك الإسـلامية، ع               .  د -   
 . ٦ص

  محمد عمر شابرا، النظام النقدي والمصرفي في الاقتصاد الإسلامي، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مج           -   
 .م١٩٨٤ه، ١٤٠٤، شتاء ٢، ع١



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٩٧

 هـ١٤٣٨ابع والأربعون رجب  الرالعدد
 

تقديم البديل الإسـلامي للمعـاملات البنكيـة التقليديـة مـن خـلال تطهيـر المعـاملات              -

ــا وســائر أنــواع المعــاملات الأخــرى التــي تتعــارض مــع الــشريعة         المــصرفية مــن الرب

 .الإسلامية

ادية واجتماعية بإيجاد قاعدة إنتاجيـة فـي    المساعدة على إيجاد حركة تنمية اقتص      -

 .المجتمعات الإسلامية المحلية

 .توفير التمويل اللازم للمستثمرين بعيداً عن شبهة الربا -

 .تنمية حركة التجارة والتبادل بين الدول الإسلامية -

ــه        - ــستفيد منـ ــن أن تـ ــلامي يمكـ ــصاد الإسـ ــم الاقتـ ــي لعلـ ــري وعملـ ــوذج نظـ ــاد نمـ إيجـ

 .ون أحد وسائل الدعوة إلى الإسلامالمجتمعات الأخرى ويك

تنمية القيم العقائدية والأخلاقية في المعاملات وتثبيتها لدى العـاملين والمتعـاملين             -

 .معها

مساعدة المتعـاملين معهـا فـي أداء فريـضة الزكـاة علـى أمـوالهم، والقيـام بـدورها                     -

 . ١في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

لازمـــــة لأصـــــحاب الأعمـــــال بـــــالطرق الـــــشرعية بغـــــرض دعـــــم  تـــــوفير الأمـــــوال ال -

 .المشروعات الاقتصادية والاجتماعية النافعة

                                                                                   
ــدولي للبنــوك الإســلامية،          عبــد الحميــد  - ، ١٩٨٣حمــود البعلــي، المــدخل لفقــه البنــوك الإســلامية، الاتحــاد ال

 .١٥٣ص
  محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، دراسة مصرفية تحليليـة مـع ملحـق بالفتـاوى            -

 .١١١-١١٠ص٢٠٠١، ١، عمان، ط٢٠٠١، ١الشرعية، دار وائل للنشر، عمان، ط

 .دول التي لا يتوافر لديها مؤسسات رسمية أو شعبية لجمع الزكاة وبخاصة في ال١



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية ٩٨

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

 تشجيع الاستثمار ومحاربة الاكتناز من خلال إيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار  -

 .تتناسب مع الأفراد والشركات

تحقيــــق تــــضامن فعلــــي بــــين أصــــحاب الفــــوائض الماليــــة وأصــــحاب المــــشروعات  -

ين لتلك الفـوائض، وذلـك بـربط عائـد المـودعين بنتـائج توظيـف الأمـوال            المستخدم

لــدى هــؤلاء المــستخدمين ربحــا أو خــسارة، وعــدم قطــع المخــاطرة وإلقائهــا علــى     

 .١طرف دون الآخر

    والتــساؤل الهــام هنــا هــو إلــى أي حــد نجحــت المــصارف الإســلامية فــي تحقيــق هــذه   

 .الأهداف؟ هذا ما يوضحه المبحث التالي

 @@       @      

                                     
 هــ، ١٤١٤ أسامه أحمد عثمان، البنوك الإسلامية بين الواقع والآمـال، موقـع مركـز أبحـاث فقـه المعـاملات،               .  د ١

 .  ٢-١ص 



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٩٩

 هـ١٤٣٨ابع والأربعون رجب  الرالعدد
 

 المبحث الثالث
 انجازات المصارف الإسلامية

     علــى الــرغم مــن العمــر الزمنــي القــصير نــسبياً للمــصارف الإســلامية مقارنــة بــالبنوك 

ــة ومهمــة للقطــاع المــصرفي، ويمكــن اســتعراض         ــة، إلا أنهــا مثلــت إضــافة حقيقي التقليدي

 :مية، في الآتيبعض المجالات التي تميز فيها إسهام المصارف الإسلا

إيجاد المؤسسات المصرفية الخالية من الربا التي تمكـن جمهـور المتعـاملين             : أولا
 :من تنفيذ معاملاتهم المصرفية دون الوقوع في المحظورات الشرعية

    نجحت المصارف الإسلامية في جذب عدد ضخم من المدخرات التي وجد أصحابها       

ة، كمـا أنهـا اسـتقطبت جـزءاً كبيـراً مـن مـدخرات        حرجاً في التعامـل مـع البنـوك التقليدي ـ     

أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة ووجهت هذه الأمـوال إلـى قنـوات التوظيـف الفعالـة            

 .مما عزز القطاع المصرفي بشكل عام

    حيــث كــان لهــا دوراً مميــزاً فــي توظيــف الأمــوال المكتنــزة والتــي كانــت عاطلــة عــن  

سبب عزوف شـريحة كبيـرة مـن أفـراد المجتمـع عـن              المشاركة في النشاط الاقتصادي ب    

 .١التقليدية البنوك التعامل مع

 :دعم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي وتطوير العمل المصرفي: ثانياُ
لها، لتغطي حالياً مجموعة متعددة مـن           تجاوزت المصارف الإسلامية الدور التقليدي      

أســاليب التمويــل والتــأمين للمــشروعات والاســتثمار المباشــر فــي المــشروعات الخاصــة        

وإدارة المحــافظ الماليــة وخــدمات أمنــاء الاســتثمار، فــضلاً عــن المــساهمة فــي تأســيس          

                                     
ة  وعلى سبيل المثال فقط، فقد قدرت إحدى الدراسات حجم الأموال خـارج الجهـاز المـصرفي فـي المملك ـ               ١

 :م، انظر١٩٩٩مليار ريال عام ) ٤٧(العربية السعودية بحوالي 
 .٤٣هـ، ص ١٤٢٠مؤسسة النقد العربي السعودي، التقرير السنوي لعام  -



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية١٠٠

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

ــصناديق الاســتثمارية، وتوريــق الأصــول ممــا شــكل إضــافة جديــدة للقطــاع        الــشركات وال

مــصرفي حيــث أوجــدت مجــالات تمويــل غيــر تقليديــة فــي الأســواق، لتــدخل فــي نطــاق           ال

 .الصيرفة الإسلامية الاستثمارية وبما يضمن تحولها إلى بنوك شاملة

   وقد أثبتت تجربة المـصارف الإسـلامية أنهـا كانـت إضـافة للقطـاع المـصرفي ككـل،                   

 تكـون كيانـاً متميـزاً لهـا،     حيث أضافت قوة مالية كبيرة لهذا القطـاع، كمـا اسـتطاعت أن           

فلم تعد مـشاركة المـصارف      . وأفادت واستفادت من التعامل مع البنوك التقليدية الأخرى       

الإسلامية في القطاع المـصرفي قاصـرة علـى المنتجـات الفرديـة والخاصـة بـسوق التجزئـة،                    

يق بــل تعــدتها إلــى منتجــات التمويــل المركبــة وعمليــات التمويــل الكبيــرة والإجــارة وصــناد

الاســتثمار المــشترك، كمــا قــام بعــض المــصارف الإســلامية بــشراء عــدد مــن الأصــول فــي   

الأسواق المالية، مما عـزز المـشاركة فـي دعـم ونقـل وتـدوير رؤوس الأمـوال المتاحـة بـين             

الأسواق الإسلامية، وبهذا تكون المصارف الإسلامية قد سـاهمت أيـضاً فـي زيـادة التجـارة            

 . ١وس الأموالالبينية وإعادة تدوير رؤ

      ومــن جهــة أخــرى، لعبــت المــصارف الإســلامية دوراً هامــاً فــي دخولهــا فــي ســوق           

الاستثمارات من خلال برامج الخصخـصة لـشراء حـصص مـن الـشركات التـي تتحـول مـن             

ملكية القطاع العام إلـى ملكيـة القطـاع الخـاص، وأدت دوراً هامـاً فـي التمويـل، وقـد تـراوح                      

 الاستــشارات والتحليــل إلــى خلــق منافــذ تحــول لتــسهيل عمليــة        هــذا الــدور بــين تقــديم   

الإسـلامية فـي خطـط التنميـة فـي دول العـالم الإسـلامي                المـصارف  كمـا سـاهمت   . التمويل

مــن خــلال المــساهمة فــي إنــشاء وتمويــل المــشروعات الاقتــصادية فــي مختلـــف المجــالات 

                                     
 عبدالباسط الشيبي، البنوك الإسـلامية ودورهـا فـي تعزيـز القطـاع المـصرفي، موقـع أبحـاث فقـه المعـاملات             ١

  .الإسلامية
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ســاهمت بــشكل فعــال فــي ، و) ...الــصحة، التعلــيم، الزراعــة، الــصناعة، الخــدمات، الإعــلام (

تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، وخلقت فرص عمل كبيرة، وسـاعدت فـي     

 .١أعمال التدريب وإكساب المهارات في العمل المصرفي

 :في المجال الاجتماعي: ثالثاً
   لفتت الصناعة المصرفية الإسلامية الأنظـار إلـى أهميـة الوظيفـة الاجتماعيـة للأمـوال                

داماتها، حيـــث ركـــزت فـــي تـــصميم أنظمتهـــا علـــى تـــضمين البعـــد الاجتمــــاعي         واســـتخ 

والإنــساني للمعــاملات الماليــة الاســتثمارية والمــصرفية، وذلــك مــن خــلال إحيــاء فريــضة          

وبـرامج تمويـل المـشروعات الـصغيرة والمتناهيـة فـى       ، ومشاريع القرض الحـسن،     ٢الزكاة

 . من أنظمة التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى العديد٣الصغر بالصيغ الإسلامية

                                     
اهم بنك أبـو ظبـي الإسـلامي وبيـت التمويـل الكـويتي بمائـة مليـون دولار فـي                 س :على سبيل المثال لا الحصر     ١

شــاركت المــصارف  مليــون دولار، كمــا ٦٠٠تمويــل شــركة الثريــا للاتــصالات الفــضائية التــي يبلــغ رأســمالها  
الإســلامية منفــردة أو مجتمعــة فــي إنــشاء محطــات ضــخمة للطاقــة الكهرومائيــة فــي الــشارقة وأبــو ظبــي     

 وفي إنشاء مدينة حمد الطبية في البحـرين، وفـي تمويـل         ،)محطة الحد ( وفي البحرين    ،)اتمحطة الشويح (
وأســهمت فــي تطــوير مينــاء دبــي الجــوي وتنميــة ) شــركة موبــايلي للاتــصالات(شــبكات الاتــصالات الحديثــة 

 :انظر .شركة الإمارات لأجهزة التبريد، بل وامتد تمويلها إلى مشروع لتنمية ميناء كراتشي في باكستان
ســلام مجيــد فــاخر، دور المــصارف الاســلامية فــي عمليــة التنميــة الــشاملة،  . أحمــد ســامي شــوكت، ود.   د-   

 .٦٠٣ص م، ٢٠١٢، ٩٩ مجلة كلية الآداب، العدد
نـدوة  ، دور المؤسـسات الماليـة الاسـلامية فـي تمويـل مـشاريع البنيـة الأساسـية               محمد نجاة االله صـديقي،       -   

مركـــز أبحـــاث الاقتـــصاد  ، هلـــي فـــي تمويـــل المـــشروعات الاقتـــصادية  والقطـــاع الأالتعـــاون بـــين الحكومـــة 
 .٣٤٦-٣٣٧، ص ٢م، مج ١٩٩٩، جدة، الاسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز

مـؤتمر  ،  الـدور التنمـوي للمـصارف الإسـلامية فـي ظـل الأزمـة الماليـة العالميـة                  الـسحيباني،  صالح إبـراهيم  .  د -   
، المنظمـة العربيـة للتنميـة الإداريـة     ة،الميـة وأثرهـا علـى اقتـصاديات الـدول العربي ـ     تداعيات الأزمة الماليـة الع 

 .٢٧٣-٢٦٣م، ص ٢٠٠٩مصر، 
 .ية الزكاةا وبخاصة في الدول التي لا يتوافر لديها هيئات رسمية متخصصة بجب٢
لبنــوك  دليــل ا "الاتحــاد الــدولي للبنــوك الإســلامية،    : كمــا حــدث فــي باكــستان علــى ســبيل المثــال، انظــر        ٣

 .، كما أن هناك دولا أخرى تبنت هذه الآلية مثل مصر والسودان والأردن١٩٧م، ص ١٩٩٠ ،"الإسلامية 
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 : في مجال النمو والتطوير والانتشار للمصارف الإسلامية: رابعاً
    أصــبحت المــصارف الإســلامية وفــروع الخــدمات المــصرفية الإســلامية تغطــي تقريبــا 

معظم أنحاء العالم في الوقت الراهن، مما ساعد على جعل صـناعة المـصرفية الإسـلامية                

 .١علة ضمن الاقتصاد العالمي المعاصرقوة اقتصادية فا

 :في مجال الهندسة المالية الإسلامية والابتكار: خامساً
    قدمت الصناعة المصرفية الإسلامية العديد من الأدوات والـصيغ التمويليـة وأسـاليب             

الاســـتثمار التـــي أصـــبحت جـــزءاً هامـــاً مـــن المنظومـــة المـــصرفية علـــى المـــستوى العـــالمي،  

ت التقليديــة المتعــارف عليهــا بمــا يلبــي احتياجــات المتعــاملين مــع الأفــراد      ومكمــلاً لــلأدوا 

والمنتجـــين والـــشركات علـــى اختلافهـــا، وقـــد أحيـــت المـــصرفية الإســـلامية صـــيغ تمويـــل   

                                     
 وقد ازداد عدد البنوك والمؤسسات المالية الغربية التي تقدم خدمات مصرفية تتوافق مع تعاليم الشريعة  ١

 بنك، وإتش إس بي سي، ولويدز تي سيتي جروب، ودويتش"الإسلامية في أوروبا وآسيا يوما بعد يوم، مثل    
لــى دول أمريكــا إ بــل وصــل ،، ولــم يقتــصر نمــو الظــاهرة علــى الــدول الأوروبيــة وأمريكــا "إس بــي، ويــو بــي إس

 :انظر. الجنوبية والصين واليابان
والآفـاق، بحـث مقـدم     التحـديات   المـسارات، :بأوروبـا  الإسـلامية  المـصرفية   التجربـة ،محمـد النـوري  .  د-   

 م، ص   ٢٠٠٩ يوليـو    - ه ــ ١٤٣٠التاسعة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، اسطنبول رجب         للدورة  
١٠. 

كما عمت المصارف الاسلامية دول الشرق والغرب، ومـن آخـر الـدول التـي سـمحت بفـتح مـصارف إسـلامية                
 :للاستزادة انظرو. أيضأبذلك روسيا، كما أن الصين على وشك السماح 

 . المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، مرجع سابق ،ريحسن سالم العما.  أ-
 :م، على الشبكة٢٠١٥ سبتمبر ٢٣  مجلة الصيرفة الاسلامية، -

http://www.islamicbankingmagazine.org/index.php?option=com_k٢&view=item

&id=٢٩٨٦٤ 
ــا، عــدم الانــسياق المطلــق وراء تقــديم عــدد مــن البنــوك والمؤســسات الماليــة           وممــا يجــدر التنبيــه عليــه هن
الدوليـــة؛ فقـــد لا تكـــون بـــسبب الاقتنـــاع بأفـــضلية هـــذه الأدوات، وإنمـــا بهـــدف اجتـــذاب أمـــوال المـــودعين   

 . لمنتجاتالراغبين في مثل هذه الأنواع من ا
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المــشاركة والمــضاربة والإجــارة وعقــود بيــع المرابحــة والــسلم والاستــصناع ونحوهــا مــن  

ادخاريــة واســتثمارية اســتناداً إلــى صــيغة   الــصيغ التمويليــة الاســلامية، كمــا أنــشأت نظمــاً    

المضاربة الشرعية سواء فـي صـورة حـسابات اسـتثمار عامـة أو اسـتثمار مخصـصة، ومـن                    

جهــة أخــرى، حرصــت المــصارف والمؤســسات الماليــة الإســلامية علــى مواكبــة التطــورات  

التكنولوجية الحديثة وتقديم خـدماتها المـصرفية وفـق أحـدث وسـائل الاتـصال المتقدمـة               

 . ١وشبكات المعلومات المتطورة، والتي عززت من القطاع المصرفي بشكل عام

 ونظــراً للتطــور فــي البيئــة التــي تعمــل بهــا المــصارف فــي النظــام المــالي، فقــد ســعت         

المصارف الإسلامية لتحقيق التطور ومواكبة المتغيـرات، حيـث قـام العديـد منهـا بتقـديم                 

يلة مـــن المنتجـــات المتوافقـــة مـــع أحكـــام  أدت إلـــى إيجـــاد تـــشكصـــيغ وابتكـــارات ماليـــة

 وساهمت في إيجاد حلـول وصـيغ تمويليـة مبتكـرة، ممـا عـزز مـن قـوة                    الشريعة الإسلامية 

القطاع المـصرفي فـي المجتمـع بـشكل عـام، وجعـل مـن المـصارف الإسـلامية فـي بعـض                       

 .٢المجالات الاستثمارية صانعة وقائدة للسوق

                                     
 : انظر١
 .مرجع سابق عبدالباسط الشيبي، البنوك الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي، - 

المــؤتمر الأول للمـــصارف   ضــمن أبحـــاث  ، فــؤاد محمــد محيـــسن، المــصارف الإســـلامية الواقــع والتطلعـــات    -
 .٦ ص م،٢٠٠٦-هـ١٤٢٧والمؤسسات المالية الإسلامية في سورية،

 :ك وسائل التمويل الاسلامية التي كانت إضافة حقيقية للقطاع التمويلي، وللاستزادة انظر ومن أمثلة ذل٢
بحــث  ، قــدمتها المــصارف الإســلامية للأمــة الإســلاميةيحــسين حــسين شــحاتة، رصــد وتقــويم المزايــا الت ــ.  د

 ٢٩الفتـرة مـن  دبـي،   ، رابطـة الجامعـات الإسـلامية     ،"نحو ترشيد مسيرة البنـوك الإسـلامية      : "مقدم إلى ندوة  
 .١٨م، دبي، الأمارات العربية المتحدة، ص ٢٠٠٥ سبتمبر ٥-٣هـ، الموافق ١٤٢٦ شعبان ١ -رجب
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 :ف الإسلامية والإضافة للقطاع المصرفيتطوير العمل الرقابي للمصار: سادساً
 :ومن أوجه ذلك

 .إنشاء هيئات الرقابة الشرعية فى بعض المصارف الإسلامية -

 .إنشاء وظيفة المراقب الشرعي فى بعض المصارف الإسلامية -

 .إعداد الدليل الشرعي للمصرفية الإسلامية فى بعض المصارف الإسلامية -

 .بة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةإنشاء اللجنة الشرعية بهيئة المحاس -

 ١.التابعة لمجلس الإدارة) وتتضمن الرقابة الشرعية(إنشاء لجنة الرقابة الشاملة  -

 :المجال التنظيمي والقانوني: سابعاً
 عــدد مــن البنــوك المركزيــة بإصــدار قــوانين خاصــة للمــصارف         ويــشهد لــذلك قيــام 

 للمــصارف الإســلامية والعــاملين ممــا يعــد خطــوة   ت تدريبيــة خاصــةاالإســلامية، وعقــد دور

 .٢متقدمة نحو أسلمة النظم المصرفية

 :مجال البحوث والدراسات: ثامناً
لقــد فتحــت المــصارف الإســلامية أفاقــاً جديــدة أمــام العلمــاء للاجتهــاد، والبــاحثين            

 :وطلاب العلم للدراسة والبحث والتأليف، ومن شواهد ذلك

ية بـذلك وقيامهـا بدراسـة وبحـث العديـد مـن الموضـوعات            اهتمام المجامع الفقه   -

 .المرتبطة بعمل المصارف

قيام الكثير من الجامعات العربية والإسلامية والعالمية بتـدريس فقـه المعـاملات،          -

ونظم المصارف الإسلامية، وإنشاء أقسام خاصة بالدراسات المصرفية، واهتمام         

                                     
 .٥ ص ،دار المشورة حسين حسين شحاتة، ماذا قدمت المصارف الإسلامية للأمة الإسلامية،.  د١
 التــي مــرت بهــا وقــد ســبق الاشــارة لــذلك فــي المبحــث الأول مــن هــذه الدراســة عنــد الحــديث عــن المراحــل  ٢

 .المصرفية الاسلامية
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ل العلميـة أو الأبحـاث الأكاديميـة،    الباحثين بهذا المجال سـواء عـن طريـق الرسـائ         

 .١مما ساهم بإنشاء وتدعيم وتطوير الإطار الفكري لهذه المصارف

إقامــة النــدوات والمــؤتمرات والملتقيــات العلميــة المتخصــصة فــي مناقــشة قــضايا       -

 .المعاملات الإسلامية

 :إيجاد مؤسسات استراتيجية داعمة للصناعة المصرفية الإسلامية: تاسعا
ــد ا ــدد مـــن الهيئـــات والمؤســـسات         فقـ ــوين عـ ــتطاعت المـــصارف الإســـلامية تكـ سـ

المتخصصة التي ساهمت في دعـم مـسيرة هـذه المـصارف ومواجهـة مـا قـد يعترضـها مـن                

 :مشاكل ومعوقات، ومن أمثلتها

 ).مملكة البحرين(المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية  -

 ).ياماليز(مجلس الخدمات المالية الإسلامية  -

 ).مملكة البحرين(هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية  -

 ).مملكة البحرين(الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف  -

 ).الامارات العربة المتحدة(المركز الدولي للمصالحة والتحكم  -

 ٢).مملكة البحرين(مركز السيولة المالية للمصارف الإسلامية  -

ض الانجازات بـشكل مجمـل، يـأتي المبحـث التـالي ليعـرض العقبـات                      وبعد استعرا 

 .والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية

@       @      @ 

                                     
 .٥، مرجع سابق، ص حسين شحاتة، ماذا قدمت المصارف الإسلامية للأمة الإسلامية.  د١

 .٧، مرجع سابق، ص الإسلاميةفؤاد محيسن، المصارف .  د٢
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 المبحث الرابع
 العقبات والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية 

   يعرض هذا المبحث في اقتضاب لعدد من التحديات التي تواجه المـصارف الإسـلامية              

، وذلــك مــن خــلال عــدة  ١ترتــب علــى ذلــك مــن واجبــات ومهــام يجــب أن تــضطلع بهــا   ومــا ي

 :محاور

                                     
 :دراك أن التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية يمكن تقسيمها إلى قسمينإ من المهم ١

ــديات محليـ ــ ــودعين         :ةتحـ ــن المـ ــه مـ ــة بـ ــروف المحيطـ ــسه أو الظـ ــصرف نفـ ــشؤها المـ ــون منـ ــي يكـ ــي التـ وهـ
في الضغوط التي تمـارس علـى تلـك المـصارف مـن قبـل الجهـات              وتتمثل: والمتعاملين، وتحديات خارجية  

 : وللاستزادة انظر.الخارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة
 لامية وإســتراتيجية معالجتهــا، ضــمن أبحــاث نــدوة تحــديات الــصناعة المــصرفية الإســمحمــد بــو حديــدة، . د -

 هــ الموافـق  ١٢/٦/١٤٣٥-١١(فـاس، المغـرب    المصارف الإسلامية بين تحديات الواقع ورهانـات المـستقبل،     
 ).م٢٠١٤ أبريل ١٢ -١١

 .واقع وتحديات الصناعة المصرفية الإسلامية، مرجع سابقمحمد البلتاجي، . د -
الملتقــى الــدولي الأول حــول   ، حــديات الــصناعة المــصرفية الإســلامية   منــور أوســرير، ت . عيــسى دراجــي، د . أ -

 .م٢٠١١ فيفري ٢٤ و٢٣ الواقع ورهانات المستقبل يومي :الاقتصاد الإسلامي
عبدالكريم أحمد قندوز، المؤسسات الماليـة الإسـلامية، واقعهـا، تحـدياتها، وكيفيـة مواجهـة التحـديات،                -

 : لشبكةم، بحث منشور في موقع الباحث على ا٢٠١٠

https://sites.google.com/site/aaguendouz/home 

 علـى   زعتـري موقـع الـدكتور  م، ٢٠١٠ -ه ــ١٤٣١علاء الدين زعتري، المصارف الاسلامية في عصر العولمـة،      . د -
 :الشبكة

http://www.alzatari.net/research/١٠٠٠.html 
ضــرار المــاحي العبيــد أحمــد، أنــواع المخــاطر التــي تواجــه الماليــة وكيفيــة إدارتهــا، نــدوة بنــك الــسودان        . د -

 ديـسمبر  ٢٠، "المخـاطر التـي تواجـه الماليـة الإسـلامية وكيفيـة معالجتهـا       : "المركزي ـ فـرع ودمنـي، بعنـوان    
 .م٢٠١١
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 :مشكلة السيولة: المحور الأول
    مـن أبـرز التحــديات التـي واجهتهــا المـصارف الإسـلامية مــشكلة الـسيولة بــشقيها،       

ة إدارة فائض السيولة، ونقص السيولة؛ ففيما يتعلق بإدارة السيولة فتنشأ أصلاً من حقيق            

ــسائلة          ــاً بــين عــرض الأصــول ال ــة، وأن هنــاك تباين ــين الــسيولة والربحي أن هنــاك مفاضــلة ب

ــع،          ــه مــن الودائ ــى مــصادر أموال ــسيطرة عل والطلــب عليهــا، وبينمــا لا يــستطيع المــصرف ال

يمكــن الــسيطرة علــى اســتخدامات هــذه الأمــوال، وعلــى ذلــك فــإن هنــاك أولويــة تعطــى       

 فالمــصارف التقليديــة تــستطيع أن توظــف فــائض   لموقــف الــسيولة عنــد توظيــف المــوارد،  

السيولة لديها وذلك مـن خـلال تقـديم القـروض البينيـة لليلـة واحـدة أو أكثـر، أو مـن خـلال                         

الأسواق النقدية التي تتـوفر فيهـا أدوات نقديـة تلائـم طبيعـة عمـل تلـك المـصارف، أمـا فـي                   

معلوم فـإن القـروض بفوائـد لا    حالة المصارف الإسلامية، فإن الأمر يختلف تماماً، فكما هو        

تجــوز لا أخــذاً ولا إعطــاء، لــذلك لا تــستطيع هــذه المــصارف توظيــف الفــوائض لــديها بهــذه   

الطريقة، كما أنهـا لا تـستطيع توظيفهـا فـي الأسـواق النقديـة وذلـك لأن الأدوات فـي هـذه                       

ليــة  الأســواق تعتمــد علــى الفائــدة المحرمــة شــرعاً، ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى أدوات ما          

إســلامية تــستطيع المــصارف الإســلامية مــن خلالهــا أن توظــف الفــائض لــديها وفــي نفــس    

 .١الوقت تبقي إمكانية تسييلها قائمة وبأقل تكلفة

    ومــن المعلــوم أن ارتفــاع نــسبة الــسيولة النقديــة عــن النــسبة المطلوبــة يــؤدي إلــى       

ليهــا لــو أن هــذه  ضــياع فــرص ربحيــة، وبالتــالى ضــياع عوائــد كــان مــن الممكــن الحــصول ع    

الأموال كانت قد استثمرت، كما تتـأثر النقديـة الزائـدة بالتـضخم النقـدى بـسبب انخفـاض             

                                     
شوقي بو رقبة، إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، حوار الأربعاء، معهد الاقتـصاد الاسـلامي، جامعـة      .   د  ١

 .١م، ص ٢٠١٠ -هـ١٤٣١الملك عبدالعزيز، جدة، 
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القوة الشرائية للنقد، بالإضافة إلى أن بقاء فائض الـسيولة النقديـة يـشير إلـى عـدم كفـاءة              

 .١إدارة النقدية فى المصرف الإسلامى

المركــزي والمــصارف الإســلامية     ومــن جهــة أخــرى  فــإن معــالم العلاقــة بــين البنــك    

تتحـــدد مـــن خـــلال أدوات الـــسياسة النقديـــة المطبقـــة علـــى البنـــوك التقليديـــة، وتتمحـــور    

السياسة النقدية فـي الاقتـصاد التقليـدي فـي التـأثير علـى عـرض النقـود مـن خـلال الإقـراض                     

رم المح ـ) الربـا (والاقتراض وإصدار النقـود المـصرفية، وهـذه تنفـذ عـن طريـق سـعر الفائـدة                    

شرعاً، وهي مرفوضة أصـلاً فـي المـصارف الإسـلامية، وبالتـالي فهنـاك مـشكلة واضـحة فـي           

التعامــل مــع البنــوك المركزيــة؛ فــالكثير مــن المــصارف الإســلامية لــم تجــد حتــى الآن مــن      

يقــدم لهــا المعونــة المطلوبــة لتنــشيط الــسوق الائتمانيــة فــي حــالات الــضيق المــالي علــى         

 .سلاميةأسس تتوافق مع الشريعة الإ

    ومما ساهم في عدم إيجاد حل لهذه المشكلة حتـى الآن، عـدم تعـرض المـصارف                 

الإسلامية لمشكلة نقص السيولة بشكل جلي، وذلك لتدفق الودائع عليها، ولذا لا بد مـن       

قيــام البــاحثين والمفكــرين بالعمــل علــى إيجــاد بــدائل قابلــة للتطبيــق تــصلح لأداء وظيفــة      

الشأن، كمـا يجـب علـى المـسؤولين فـي البنـوك المركزيـة القيـام          البنك المركزي في هذا     

 . ٢بمراجعة طبيعة العلاقة مع المصارف الإسلامية وتقييمها

                                     
حسين حسين شحاته، إدارة السيولة فى المصارف الإسـلامي المعـايير والأسـاليب، سلـسلة بحـوث فـى              .  د ١

 .٤-٣ص المصرفية الإسلامية، 
 : لمعالجة هذه المشكلة المطروحةنظريةالبدائل من ال ٢
 .توفير السيولة في إطار صيغ المضاربة والقرض الحسن -

 . إنشاء صندوق تعاوني بين المصارف الإسلامية -

 . الإسلاميةالمصارفتتمثل في تنشيط وإيجاد سوق مالية ما بين  -

 . سيساهم في حل تلك المشكلةإيجاد أدوات ائتمانية تتماشى مع الشريعة الإسلامية -
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   ومن الجدير بالذكر أن معالجة مشكلة السيولة من خلال أصول المصرف الإسلامي      

وراق عــن طريــق الأدوات والأوراق الماليــة غيــر عملــي فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة لــسوق الأ     

المالية الإسلامية، فلا زالت الصكوك الإسلامية يشوبها الكثير من الملحوظات التنظيمية  

ــوفير      ــه فـــي تـ ــاد عليـ ــعيفاً، ولا يمكـــن الاعتمـ ــدولي لازال ضـ ــوقها الـ ــا أن سـ والـــشرعية، كمـ

 .السيولة للمصرف حال الأزمات، ولا الاستثمار قصير الأجل في حال الفائض المؤقت

ض سيولة عالية مـن الودائـع قـصيرة الأجـل، لـم تـتمكن المـصارف               كما أن وجود فائ   

الإســلامية مــن تحويلــه إلــى تمويــل متوســط وطويــل الأجــل، أدى بهــا للتركيــز علــى التمويــل 

قــصير الأجــل ذو العائــد الــسريع، ممــا صــرف تلــك الأمــوال عــن تمويــل القطاعــات الإنمائيــة   

هـم الأهـداف التـي كانـت مؤملـة          المختلفة، ومن ثـم صـرف المـصارف الإسـلامية عـن أحـد أ              

 .منها

 هذا بالإضافة إلى أن بعض المصارف الإسلامية تواجه أوضاعاً اقتصادية وقانونية قـد لا              

تكون محكومة بالشريعة الإسلامية، مما يجعلها توجه أغلب اسـتثماراتها إلـى المرابحـة           

 .١لسرعة تسييلها ووضوح التدفق النقدي والعائد

                                     
 :  للاستزادة انظر١

دراســة تحليليــة مــن :  أحمــد ســفيان عبــداالله، إدارة الــسيولة فــي المــصارف الإســلامية العاملــة فــي ماليزيــا  -   
ــوراه فـــي     والمـــصارف الإســـلامية، كليـــة الـــشريعة والدراســـات   الاقتـــصادمنظـــور إســـلامي، أطروحـــة دكتـ

 .م٢٠١٥لأردن، الإسلامية في جامعة اليرموك، ا
 سوسن محمد سليم السعدي، المخاطرة الناتجـة عـن الـسيولة فـي البنـوك الإسـلامية فـي الأردن، رسـالة              -

 والمصارف الإسلامية، كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية فـي جامعـة اليرمـوك،            الاقتصادماجستير في   
 .م٢٠١٠الأردن، 

دراســة تحليليــة نقديــة،  : لــسيولة فــي المــصارف الإســلامية ســعيد بــو هــراوة، إدارة ا . كــرم لال الــدين ودأ.  د-
ضمن أبحاث الـدورة العـشرون للمجمـع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم الاسـلامي المنعقـد بمكـة             

 .م٢٠١٠ ديسمبر ٢٩-٢٥هـ الموافق ١٤٣٢ محرم ٢٣-١٩المكرمة في 
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 : والقوانينالنظم: المحور الثاني
تتميز العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية، بعـدم الوضـوح فـي بعـض                 

الأحيــان، إضــافة إلــى تعــدد صــيغ وأشــكال هــذه العلاقــة، واختلافهــا بــين دولــة وأخــرى وبــين  

 حاولت تحويل أنظمتها المصرفية بالكامل      ١ رغم أن بعض الدول الإسلامية     مصرف وأخر، 

جميـع أعمـال المؤسـسات الماليـة الإسـلامية         تـنظم سلامي بالكامل، بحيث    إلى النظام الإ  

، كمــا وضــعت بعــض الــدول أنظمــة مــستقلة وكاملــة خاصــة بالمــصرفية  العاملــة فــي الدولــة

، إلا أن عامة السلطات الرقابية والتنفيذية في الـدول التـي تعمـل فيهـا المـصارف       ٢الإسلامية

 . ٣ والضوابط المالية التي تطبقها على البنوك التقليديةالإسلامية، ما زالت تلزمها بالمعايير

    وخضوع المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير وضوابط لا تتفـق مـع طبيعـة عملهـا             

تــم تأســيس بعــض هــذه المـــصارف     يعــد تحــدياً كبيــراً يواجــه تلــك المؤســـسات، حيــث       

                                                                                   
 في المصارف الإسـلامية، المـؤتمر الـدولي الثـاني     محمود الشويات، إدارة السيولة النقدية     .د،  سامه العاني  أ .د -

 .م٢٠١٥للمالية والمصرفية الإسلامية، قسم المصارف الإسلامية في كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، 
، ص  ١٩٩٦،  ١ يوسف كمال محمد، المصارف الإسلامية الأزمة والمخرج، دار النـشر للجامعـات المـصرية، ط               - 

١٩٨. 

 : ، والسودان، انظر وماليزياباكستان،بية المتحدة، تركيا، الإمارات العر:  مثل١

موسى عبد العزيز شحادة، تجربة البنك الإسلامي الأردنـي، الجوانـب التطبيقيـة والقـضايا والمـشكلات،                   -
الجوانــب التطبيقيــة والقــضايا والمــشكلات،   : ضــمن أبحــاث نــدوة خطــة الاســتثمار فــي البنــوك الإســلامية    

 .٤٦٢-٤٦١م، ص ١٩٩٠لحضارة الإسلامية، عمان، المجمع الملكي لبحوث ا

، بحــث مقــدم إلــى نــدوة خطــة إســتراتيجية الاســتثمار فــي  "علاقــة البنــك المركــزي بــالبنوك الإســلامية  " -
 .٢٩ -٢٨البنوك الإسلامية، ص

 .، انظر المرجع السابق مباشرة...، واليمن، الأردنماليزيا والبحرين:  مثل٢
 اســتثنائية، وهــذه مــشكلة أكبــر فــي حقيقتهــا، فمــع أن لهــا ايجابيــات فــي    أو يــتم التعامــل معهــا كحــالات٣

بعض الجوانب، وبخاصة المتعلقة بالربا، إلا أنها تضع المصرف الإسلامي معلقـا فـي كثيـر مـن المـسائل ولا                    
ية القانونية التي يتعامل بها مع البنك المركزي أو العملاء على اخـتلاف أنـواعهم، وبخاصـة عنـد             ليعرف الآ 

 .دوث خلاف بين الطرفينح
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انين المــصرفية ، وبعــضها الأخــر يخــضع كليــا للأنظمــة والقــو   ١بموجــب قــوانين خاصــة بهــا  

وقوانين الشركات السائدة، دون مراعاة للطبيعة الخاصـة لهـذه المـصارف، كمـا هـو حـال                  

 .٢المصارف الإسلامية التي تعمل في البلاد غير الإسلامية

                                     
 .الأردن ومصر وقطر: كما هو الحال في المصارف الإسلامية العاملة في كل من ١
جمــال الــدين عطيــة، البنــوك الإســلامية بــين الحريــة والتنظــيم التقــويم والاجتهــاد والنظريــة والتطبيــق،             ٢

 .٥٩-٥٧م، ص١٩٩٣، ٢المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط
العلاقة بين البنوك المركزية والمـصارف الإسـلامية تتخـذ أشـكالا متعـددة حـسب           ويمكن القول إجمالا أن     

طبيعة النظام المصرفي في كل دولـة وحـسب قوانينهـا وسياسـتها النقديـة، وهنـاك نمـاذج عمليـة أربعـة           
 : يمكن استعراضها كالتالي

المـصرفي بالكامـل ليـصبح إسـلاميا بمـا فيهـا البنـوك              تمثله الدول التـي قامـت بتحويـل نظامهـا           : النموذج الأول 
ويعتبر هذا النمـوذج الأفـضل والمتكامـل لأن المـصارف مندمجـة مـع          . باكستان والسودان : المركزية؛ مثل 

النظــام المــصرفي والنقــدي فــي إطــار علاقــة محــددة بــضوابط تــتلاءم وأســس ومبــادئ النــشاط المــصرفي        
 المركزي الإسـلامي الرقابـة علـى المـصارف الإسـلامية دون تعـارض               الإسلامي، ويتولى في هذه الدول البنك     

 .في الأهداف والسياسات
يمثلــه نظــام الازدواجيــة المــصرفية الــذي حظيــت فيــه المــصارف الإســلامية بعنايــة خاصــة           : النمــوذج الثــاني 

ــة؛ مثــل    ــدول المعني ــا قــوانين خاصــة تحــدد علاقتهــا       : فأصــدرت ال ــة وماليزي ــا والإمــارات العربي بالبنــك تركي
أيـة مـشكلات لأن اللـوائح والـنظم     ) البنك المركـزي والمـصارف الإسـلامية   (المركزي ولا تثار بين الطرفين     

 .تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المصارف الإسلامية
وهو يعتمـد كـذلك نظـام الازدواجيـة المـصرفية لكـن بأسـلوب مغـاير فمجموعـة المـصارف                     : النموذج الثالث 

وذج أصــدرت لهــا قــوانين اســتثنائية أو مؤقتــة وحــصلت علــى إعفــاءات صــريحة أو     الإســلامية فــي هــذا النم ــ
مصر والأردن والبحرين والكويت، ويتسم : ضمنية كاملة أو جزئية ومعظم هذه المصارف الإسلامية؛ مثل   

 :نشاطها بما يلي
 .أنها ليست معفاة من القوانين التي تحكم نشاط المصارف الأخرى -
وسط مجموعة كبيرة من البنوك الربوية ينظمهـا قـانون الدولـة ويـشرف       أنها تعمل كوحدات صغيرة      -

 .عليها البنك المركزي
مشاكل جمة نتيجة إخضاعها لأساليب الرقابة التقليدية من قبـل البنـوك المركزيـة ممـا                ل تعرضأنها ت  -

 .يؤثر سلبا على تطورها وفعالية نشاطها



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية١١٢

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

    ومن جهـة أخـرى، تواجـه المـصارف الإسـلامية تحـديات قانونيـة دوليـة مثـل الالتـزام                     

ع لها البنوك التقليدية والتي قـد لا تتناسـب مـع طبيعـة        بالمعايير الرقابية العالمية التي تخض    

وما حملته من متطلبات رقابية أهمها القدرة علـى         ) ٢بازل  (عمل المصارف الإسلامية؛ مثل     

مواجهــة المخــاطر ســواء كانــت مخــاطر ائتمــان أو ســوق أو مخــاطر تــشغيل، وكــذلك          

من وجود نظام تـدقيق     القدرة على تطبيق ضوابط التحكم المؤسسي الهادفة إلى التأكد          

داخلي وشرعي ونظام حديث للمخـاطر يـوفر إمكانيـة مـساءلة الإدارة التنفيذيـة، والتأكـد                 

 .١ عاليةمن قدرة مجالس الإدارة على حمل الأمانة بحيادية ومهنية

ــة نحــو حوكمــة المــصارف         ــى أن تتجــه البنــوك المركزي    ولمواجهــة هــذا التحــدي وإل

هــود القــائمين علــى المــصارف الإســلامية والمؤســسات   الإســلامية، ينبغــي أن تتــضاعف ج 

الدولية الداعمة لهـا لتطـوير المؤسـسات والقـوانين لممارسـة العمـل المـصرفي الإسـلامي،                  

وتنظــيم الــصناعة المــصرفية والإشــراف عليهــا وضــمان ســلامة نظــام التمويــل وتحــسين     

خـلال العقــدين  سياسـة الرقابـة المـصرفية وتطـوير مؤسـسة الرقابــة الـشرعية، وقـد أنجـز         

ــام للبنـــوك       ــذا الـــصدد؛ مثـــل تأســـيس المجلـــس العـ ــة فـــي هـ ــوداً ملموسـ المنـــصرمين جهـ

الإســلامية ومجلــس الخــدمات الماليــة الإســلامية وغيرهــا ممــا ســبق الاشــارة إليــه، ومــن          

                                                                                   
لتـي نـشأت وتعمـل دون تنظـيم خـاص يحكمهـا ودون       تمثله مجموعة المـصارف الإسـلامية ا   : النموذج الرابع 

 :انظر. ول الغربية كالدانمرك وبريطانيادإعفائها من النظم المصرفية التقليدية كما في ال
 علاقة البنك المركـزي بالنـسبة للمـصرف الإسـلامي المـؤتمر الاقتـصادي الأول،             : احمد محيي الدين أحمد   .  د -

 .٢الديوان الأميري، الكويت، ص 
 ، المــؤتمرعلاقــة المــصارف الإســلامية فــي الأردن بالبنــك المركــزي الأردنــي    : إســماعيل إبــراهيم الطــراد .  د-

 .٩-٨ص م، ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤المكرمة،  مكة القرى، أم الإسلامي، جامعة للاقتصاد الثالث العالمي

 .١٠ابق، ص سالمصارف الإسلامية الواقع والتطلعات، مرجع ، فؤاد محمد محيسن.   د١
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المــأمول أن تتــضاعف هــذه الجهــود الذاتيــة غيــر الحكوميــة مــن داخــل القطــاع المــصرفي       

 .١الإسلامي وخارجه

 :الكوادر البشرية: ثالثالمحور ال
   تعد مشكلة الكوادر البشرية من أولـى العقبـات التـي واجهـت المـصارف الإسـلامية                 

منذ نشأتها؛ حيث لم يتهيأ لها الكوادر البشرية المؤهلة والقـادرة، أي الكـوادر التـي تجمـع              

ان بهـا،   بين العلم المصرفي، والفقه الشرعي، والالتزام الإسلامي، والحماس للفكرة والإيم         

ولذا اعتمـدت المـصارف الإسـلامية فـي عملهـا علـى كـوادر بـشرية جلهـا أتـت مـن البنـوك                         

  .٢الربوية، ويفتقد أكثرها للفقه الشرعي

ــى        ــاج إل     ذلــك أن المــصارف الإســلامية تمــارس الفقــه العملــي لا الفقــه النظــري، وتحت

لــك بالــسهل خبــرات وكفــاءات فنيــة وشــرعية عاليــة لتقــديم أحــسن الخــدمات، ولــيس ذ

ــا        ــاملين معهـ ــن المتعـ ــرة مـ ــغوطاً كبيـ ــه ضـ ــا تواجـ ــا أنهـ ــوفيره، كمـ ــضاربون  (تـ ــم مـ وجلهـ

 .بتحقيق أفضل العوائد في مواجهة أعرق بيوت المال العالمية والمحلية) وشركاء

فالمــصارف الإســلامية تحتــاج إلــى مــوارد بــشرية قــادرة علــى جــذب المــودعين،      ولــذا، 

 المـودع بالمـصرف الإسـلامي، وكـذلك تكـون قـادرة علـى              وفهم طبيعة العلاقة التـي تـربط      

تقــديم الخدمــة المــصرفية بالــسرعة والجــودة الملائمــة ووفقــا لقواعــد الــشريعة المنظمــة    

لــذلك، إضــافة إلــى القــدرة علــى توجيــه الأمــوال للاســتثمار وفــق الــصيغ الــشرعية بأنواعهــا     

ادية للمجتمـع الإسـلامي،    المتعددة، ووفـق أولويـات المجتمـع، ومـستوعبة للأهـداف الاقتـص            

وملتزمة ببذل أقصى جهد في سبيل تنفيذ هذه الأهداف، وهذا يتطلب بدوره نوعيـة خاصـة              

                                     
 . وسف الزامل، مستقبل المصرفية الإسلامية، مرجع سابقي.  د١

 بل إن بعض هذه الكوادر البشرية يفتقد أيضاً للحمـاس للفكـر المـصرفي الإسـلامي، وإنمـا قـدم للعمـل فـي                      ٢
 .المصارف الإسلامية من أجل العرض المالي
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 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

مــن المــوارد البــشرية مؤهلــة للبحــث عــن الفــرص الاســتثمارية الملائمــة، ودراســة جــدواها    

 .وتقويمها وتنفيذها، ومتابعتها في إطار هذه الضوابط الشرعية

 تتـصف بالمهـارة والخبـرة والابتكـار لـدى العـاملين القـائمين            وكل هذا يتطلب عقليـة    

علــى التطبيــق العملــي لفكــرة المــصرفية الإســلامية، حتــى يتــسنى لهــم الــربط بــين الواقــع    

 .ومتغيراته من ناحية، وبين فقه النص الإسلامي من ناحية أخرى

ي فـي تعبئـة        ووجود هذه الفئة من العاملين ضرورة لنجاح النشاط المصرفي الإسلام   

الموارد للتنميـة، أمـا عـدم وجودهـا أو نـدرتها أو اخـتلال تركيبهـا فإنـه يتـرك فرصـاً واسـعة                         

ــاً عــدد لــيس بالقليــل مــن المــصارف        أمــام المخالفــات والتجــاوزات، والتــي يعــاني منهــا حالي

  .١الإسلامية

 :توظيف الأموال: المحور الرابع
ــا   ــراد      عنـــدما قامـــت المـــصارف الإســـلامية كـــان الإقبـ ــراً مـــن غالبيـــة أفـ ــا كبيـ ل عليهـ

المجتمعــات الإســلامية، رغبــة فــي الــتخلص مــن الربــا وشــبهاته، فتــدفقت الأمــوال لتلــك          

المـــصارف بكميـــات كبيـــرة، ولـــم تكـــن هـــذه المـــصارف قـــد اســـتعدت بمنتجـــات ملائمـــة   

لاستخدام فوائض السيولة المالية، ومن هنا بدأت في البحث عن الآليات الملائمة لتوظيف             

 الأموال، فلجأت إلى اللجان والهيئـات الـشرعية ملتمـسة المخـرج الـسريع، ولـم يكـن          هذه

أمام تلك الهيئات إلا أن تقدم لها حلـولاً تتمثـل فـي صـيغ تعتمـد التركيـز علـى ضـمان رأس                 

المال والعائد، على أساس أن تكون حلولاً مؤقتة تتماشـى مـع طبيعـة المرحلـة وظروفهـا،                  

لامية بعـــد ممارســـتها لتلـــك الحلـــول واكتـــشاف عوائـــدها ولكـــن غالبيـــة المـــصارف الإســـ

                                     
 . مرجع سابق، تقويم الموارد البشرية بالبنوك الإسلاميةأشرف محمود،  ١
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، اعتمــدت عليهــا فــي جــل عملياتهــا     ١الكبيــرة مقارنــة بتكاليفهــا ومخاطرهــا المنخفــضة    

التمويلية، بل كانت هي عماد عملياتها وتم توليد صوراً مـشابهة منهـا، حتـى صـارت طابعـاً                

راً عـن واقـع البنـوك الربويـة،        وبذلك لم يبتعد عدد من المـصارف الإسـلامية كثي ـ         . مميزاً لها 

 .٢ولم تحقق الأهداف المؤملة منها

    لقد واجهت المصارف الإسلامية مشكلتين أساسـيتين وهـي بـصدد إحيـاء وتجديـد               

الأدوات التقليديــة للتمويــل الإســلامي؛ المــشكلة الأولــى تــرتبط بانتقــاء أكثــر هــذه الأدوات     

والثانيــة تتعلــق بتجديــد هــذه الأدوات عــن ملاءمــة لتمويــل الأنــشطة الاقتــصادية المعاصــرة، 

طريــق إجــراء التعــديل والتطــوير فــي كــل منهــا حتــى يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي النــشاط     

 .المصرفي

ــان؛ جانــب ثابــت ويتعلــق بالمبــادئ أو الأصــول العامــة             وقــد كــان لهــذه الأدوات جانب

انـب متطـور يخـص      الشرعية الثابتة والمشتقة مباشرة من الكتاب والسنة المطهـرة، وج         

النواحي الشكلية للعقود وآليات تنفيذها، وهذا الأخير يعتمـد علـى الاجتهـاد الـذي يتماشـى                 

 .٣مع التغيرات الزمانية والمكانية للمجتمع الإسلامي

                                     
 . وإن كانت أقل كفاءة من نظام الفائدة الربوية، إلا أنها لا تبعد عنها من ناحية الوظيفة فهي١
 والمقــصود هنــا التوســع فــي عمليــات المرابحــة بأنواعهــا بــشكل كبيــر جــداً، حيــث وصــلت النــسبة فــي              ٢

 .من إجمالي عملياتها التمويلية) ٪ ٩٠- ٨٥ (المتوسط ما بين
 : انظر٣
مقترحات نحو مزيد من التطور والفاعليـة، مجلـة الاقتـصاد          :  التمويل الإسلامي  عبد الرحمن يسري، وسائل    -

 .١٥ -١٣م، ص ٢٠٠٣، ديسمبر )٢٧١(الإسلامي، العدد 

بــين الإنجــازات التاريخيــة والتحــديات   .. يوســف بــن عبــد االله الزامــل، مــستقبل المــصرفية الإســلامية    .  د -
                 . هـ٢٦/١/١٤٣٢، )٦٢٩١(الاستراتيجية، صحيفة الاقتصادية، العدد 
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 :وعي المتعاملين: المحور الخامس
   مــن العوائــق والــضغوط التــي واجهتهــا المــصارف الإســلامية، عــدم تفهــم عــدد مــن     

فـالفرد    لطبيعة أعمالها، وعدم إدراكهم لحساسية وضـعها وحداثـة نـشأتها،           المسلمين

العـادي يتوقــع مــن المــصارف الإســلامية أن تــوفر للمــساهمين والمــودعين معــدلات أربــاح لا  

، بما فيها   ١تقل في متوسطها عما توفره مجالات الاستثمارات الأخرى السائدة في السوق          

 ينفـي وجـود فئـات قـد تقبـل بمعـدلات ربـح أقـل فـي بعـض               البنوك التقليدية الربوية، وهذا لا    

الأحيان، طالما كان مطمئنـاً إلـى خلـوه مـن شـبهة الربـا، إلا أن هـذا الأمـر لـيس علـى إطلاقـه                       

دائماً، وهذا دفع بعض تلك المصارف إلى تقديم رضا المستثمر على الاعتبارات الاقتـصادية       

 .٢والاجتماعية التي كانت تسعى إليها

، وتعـد مـن أهـم       ٣جموعة من أبـرز التحـديات التـي تواجـه المـصارف الإسـلامية                 هذه م 

العوامل التي سـاهمت بعـدم قـدرتها علـى تحقيـق أهـدافها بالـشكل المؤمـل منهـا، والتـي                      

                                     
 كما أن الفرد المتمول يؤمل أن يحصل من هذه المصارف علـى حاجتـه التمويليـة بتكـاليف أقـل مـن البنـوك             ١

 .التقليدية
عمـاد الــدين عثمـان، المؤســسات المـصرفية الإســلامية بـين التحــديات والطموحـات، مجلــة      · د،  تمـام أحمــد ٢

 .م٣٠/٩/٢٠١٠، )٥٣٢( الوعي الإسلامي، العدد

 من الجدير بالذكر وكما سبق القول في بداية هذا المبحث أن التحديات والعقبات التي واجهـت المـصارف         ٣
 :الإسلامية كثيرة جدا، ومنها أيضا

ــى تنــوع نمــاذج           - ــاوى الــشرعية والتــي عكــست الاخــتلاف فــي التطبيــق وأدت إل اخــتلاف الاجتهــادات والفت
 .وعقود التمويل

اجهته الإدارة التنفيذية في هذه المصارف الوليدة والتي لم يكن لديها صورة وأنظمـة   تحدي التطبيق الذي و    -
 .سابقة تعزز من امكانية نجاحها، بحيث يمكن الاسترشاد بها كما هو الحال في المصارف التقليدية
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أدت بكثيــر مــن البــاحثين والمختــصين لتوجيــه الانتقــادات لهــا، ولــذا يعــرض المبحــث التــالي  

 .لهذه الانتقادات ويناقشها

  @      @@      
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 المبحث الخامس
 الانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامية

       مع الايجابيات الكثيرة التي تحسب للمصارف الإسلامية، والانجازات العديدة التـي    

حققتها، إلا أنها ومنذ بداية العقد الأول من الألفية الثالثة بدأت تواجه كثيراً من الانتقـادات                

 منهــا فئــة المنظــرين الأكــاديميين، أو فئــة كبــار رواد المــصرفية مــن مختلــف الفئــات؛ ســواءً

الإســـلامية مـــن رجـــال الأعمـــال، أو مختلـــف فئـــات المتعـــاملين مـــن جمهـــور المـــودعين          

والمــستثمرين، وذلــك مــن حيــث أصــالة المنتجــات المــصرفية الإســلامية، والأدوار التنمويــة    

ئـات الـشرعية، وارتفـاع تكـاليف        والاجتماعية لهذه المصارف، أو من جهة ضعف أداء الهي        

 :٢، وفيما يلي عرض لأهم هذه الانتقادات مع مناقشتها١المعاملات والمنتجات فيها

                                     
 :يمكن تصنيف المنتقدين إلى عدة فئات، من أبرزها  ١

 الإســلامية الــذين حرصــوا علــى تطبيــق النظريــة الاقتــصادية    صــنفٌ مــن المتحمــسين للمــصارف   :الفئــة الأولــى 
 .الإسلامية، وعملوا جاهدين ليروها قائمة على صعيد الواقع، ولو كان فيها بعض السلبيات

صــنفٌ آخــر مــن المتحمــسين أيــضاً وحرصــوا علــى قيــام المــصارف الإســلامية، ولكــنهم يــرون        :الفئــة الثانيــة 
 .وقع منها ومتاح لهاهو مت أقل مما التطبيق العملي لها

صــنفٌ مــن طــلاب العلــم لــم يقتنعــوا بفكــرة المــصارف الإســلامية، وحينمــا يــتم ســؤالهم عــن       :الفئــة الثالثــة
إنَّ هذه المصارف عمليـة ترقيـع لا تفيـد شـيئاً، وإذا تـم مطـالبتهم بالبـديل لمـا تعانيـه الأمـة                     : السبب يقولون 

 . مقنعاًجد عندهم جواباًالإسلامية من انغماس في الربا وتهالك عليه لا ت
صــنف مــن العــاملين أو المتعـــاملين أو المــستفيدين مــن وجــود البنــوك التقليديــة، ويـــسعون         : الفئــة الرابعــة  

فمن الواضح أنه منذ بدأت تلك المصارف ونشطت واتسعت عطلـت مـصالح بعـض               . لمحاربة من ينافسها  
ومـن  . هفي ـده فـي الـسوق واسـتمراره        القوى الاقتصادية المحلية حتى أصبح بعضها يخشى علـى أصـل وجـو            

 .هنا بدأت تلك القوى بمحاربة المصارف الإسلامية بشتى الوسائل والطرق
ــأثرين : الفئـــة الخامـــسة ــا يـــسمعون دون إلمـــام حقيقـــي بآليـــة عمـــل هـــذه    بـــالإعلاممـــن المتـ  والمـــرددين لمـ

 .المصارف

 .وقد عرض الباحث هذه الانتقادات كما أوردها المنتقدون للمصارف  ٢
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 :محور الرقابة الشرعية: أولا
     وهو من أكثر المحاور انتقاداً في المصارف الإسلامية، نظراً لرجوع جل المخالفـات             

 :١جهة لهذا المحور ما يليوالتجاوزات لهذا المحور، ومن الانتقادات المو

 عـــدم وجـــود جهـــات عليـــا للإشـــراف علـــى هيئـــات الرقابـــة الـــشرعية بالمـــصارف     –

الإسـلامية والتنــسيق بينهــا، ممــا أدى لتكــرار الجهـود العلميــة وانعــدم التنــسيق والتكامــل   

 .بينها

 عدم تفرغ غالبيـة أعـضاء الهيئـات واللجـان الـشرعية، وارتبـاطهم بأعمـال أخـرى              –

 .همتأخذ جل وقت

 اكتفاء بعض المصارف الإسلامية بهيئة رقابة شرعية مكونة من شخص واحد،      –

أو مستــشار شـــرعي يــتم اللجـــوء إليــه عنـــد الحاجــة للاستفـــسار عــن الحكـــم الـــشرعي      

لمعاملة ما، وبذلك لا توجد رقابة شرعية فعلية في الواقع العملي تقوم بالتدقيق الشرعي           

 .المستمر

 ــ   – ــرعي متكامـ ــدليل شـ ــار لـ ــصارف      الافتقـ ــد بعـــض المـ ــصرفية عنـ ــاملات المـ ل للمعـ

 .الإسلامية، والموجود لا يعدو كونه مجموعة فتاوى متفرقة غير ملزمة

 عـدم اكتــراث بعــض أعـضاء الإدارة العليــا فــي تلـك المــصارف بــالالتزام بالــضوابط     –

 .الشرعية وتركيزهم على الربحية العالية

ية واحدة، حيث تعاني المصارف  تعدد آراء المراقبين الشرعيين تجاه منتج أو عمل      –

الإسلامية من مـشكلة تعـدد الآراء الفقهيـة، فقـد يحـدث أن تـصدر هيئـة الرقابـة الـشرعية            

                                     
   تجدر الإشارة إلى أن جل هذه الانتقـادات لـم تفـرق بـين المـصارف الإسـلامية، وبـين النوافـذ الإسـلامية فـي                           ١

 .البنوك التقليدية
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فــي أحــد المــصارف فتــوى فــي حكــم أحــد الأنــشطة أو المنتجــات المــصرفية، وتــصدر هيئــة    

الرقابــة الــشرعية فــي مــصرف أخــر فتــوى مختلفــة تمامــا عــن الفتــوى الــسابقة فــي نفــس         

ــدى المــسؤولين عــن إدارة هــذه        النــشاط  المــصرفي، ممــا يــؤدي إلــى إحــداث بلبلــة فكريــة ل

 .١المصارف، والمتعاملين معها

 أن اللجــان الــشرعية لجــان معينــة مختــارة مــن مــسؤولي المؤســسات والمــصارف    –

الإسلامية، وهذا ما يدفع إلى المطالبة بمزيد من الاحتيـاط فـي نزاهتهـا وحيادهـا، الأمـر الـذي               

 .ها فوق أصحاب القرار والتأثير في الجهات التي تعمل لديهايستدعي كون

 تكرار عدد محدود مـن الأشـخاص فـي عـدد كبيـر مـن اللجـان والهيئـات الـشرعية             –

التابعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ممـا يفقـد العـضو القـدرة الحقيقيـة علـى                 

ول الملائمة من الناحية    دراسة مشاكل وقضايا تلك المصارف والمؤسسات واقتراح الحل       

 .الشرعية

عــــدم الكفــــاءة المــــصرفية أو الــــشرعية فــــي بعــــض أعــــضاء اللجــــان والهيئــــات     –

 .الشرعية

نقص المصداقية الشرعية للعديد مـن النوافـذ الإسـلامية للبنـوك التقليديـة، والتـي                   –

حيـث كثيـراً مـا تثـار الـشكوك حـول ممارسـات هـذه                 تحسب علـى المـصارف الإسـلامية،      

ــة الــشرعية علــى        النوافــذ ــضوابط الــشرعية، ومــدى قــدرة الهيئ ، ومــدى التزامهــا الفعلــي بال

 .التأكد من التطبيق الصحيح للمعاملات المقرة شرعاً في الواقع العملي للبنك

                                     
 جمـــال الـــدين عطيـــة، البنـــوك الإســـلامية بـــين الحريـــة والتنظـــيم التقـــويم والاجتهـــاد والنظريـــة والتطبيـــق،  ١

 .٧٣، ص١٩٩٣، ٢روت، طالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بي
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 :مناقشة هذا الانتقاد
    بعــد هــذا العــرض المجمــل لأبــرز الانتقــادات التــي توجــه للمــصارف الإســلامية بــشأن    

مــا مــدى مــصداقية هــذه الانتقــادات؟ ومــا الآليــة   : يثــور تــساؤل هنــا مفــاده الرقابــة الــشرعية، 

 المثلى لتلافيها ومعالجتها؟

   يمكـن القـول بــصفة عامـة أن جـزءاً لــيس بالقليـل مـن هــذه الانتقـادات لهـا جانــب أو         

جوانــب مــن الــصحة، وجــزءاً آخــر يــشوبه المبالغــة، أو لا يمكــن توجيــه اللــوم للمــصارف           

 :بشأنه، وبيان ذلك كالآتيالإسلامية وحدها 

    مــن المتفــق عليــه أن مــن أبــرز مــا يميــز المــصارف الإســلامية، وجــود هيئــات الرقابــة       

الــشرعية التــي تــضم ثلــة مــن العلمــاء والفقهــاء المتخصــصين فــي فقــه المعــاملات الماليــة      

والمصرفية ممن واكب مسيرة هذه المصارف منذ نشأتها ووجهوا مسارها وحرصوا منـذ        

على وضـع الـضوابط والمعـايير الـشرعية المـستقاة مـن الأحكـام الفقهيـة للمـذاهب                   البدء  

المعتبرة وبيان الحكم الشرعي في المسائل المـستجدة والنـوازل العارضـة بالاسـتناد إلـى                

الأدلــــة الراجحـــة، وقـــد أدت هـــذه الهيئـــات أدواراً مهمـــة فـــي تأصـــيل وتطـــوير المـــصرفية          

 .١الإسلامية

وبخاصـة فـي هـذه المحـور، التفرقـة بـين المـصارف الإسـلامية التـي                       ومن المهم جـداً     

يتوافر لديها هيئة شرعية وهيئة رقابة، وبين المصارف التي يتوافر لديها هيئة واحدة فقط،        

وبين النوافذ الإسلامية التي قد لا يوجد لـديها إلا مراقـب واحـد فقـط أو عـدد محـدود أو غيـر            

ة التــي تقــدم منتجــات مــصرفية إســلامية، وعلــى ذلــك    متفــرغ، وكــذا بــين البنــوك التقليدي ــ 

                                     
 ، موقع مركـز أبحـاث   م ٢٠١١،    حيدر ناصر، الرد الصريح على ما يثار حول البنوك الإسلامية من قدح وتجريح             ١

  .فقه المعاملات الإسلامية
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فالحال ليست واحدة في جميع المـصارف، ومـن ثـم فـالحكم علـى هـذه الانتقـادات يجـب              

 .أن يكون بحسب حالة كل مصرف

   ولكـــن يمكـــن القـــول بـــصفة عامـــة إن مـــن الحلـــول المقترحـــة لمعالجـــة الانتقـــادات  

 الموجهة لهيئات الرقابة

 : الشرعية ما يأتي

 يتم تعيين أعضاء الهيئة الشرعية من قبل مؤسسات علمية رسـمية، لا مـن                أن -

ــة       ــا، أو عـــن طريـــق الجمعيـ ــون بهـ ــي يعملـ قبـــل مجلـــس إدارة المـــصرف أو المؤســـسة التـ

العموميــة للمــصرف، لــئلا يتــأثر أعــضاء الهيئــة بــآرائهم، ولا يكــون لهــم ســلطان علــيهم، أو 

 .تأثير في قراراتهم وفتاواهم

ــم - ــن ضـ ــون مـ ــال      أن يكـ ــي مجـ ــصين فـ ــن المختـ ــدد مـ ــة الـــشرعية عـ ــضاء الهيئـ ن أعـ

المعـــاملات المـــصرفية، إذا تعـــذر إيجـــاد المختـــصين الـــذين يجمعـــون بـــين العلـــم الـــشرعي  

 .والعلم بالاقتصاد معاً

لهذا العمل، كي يستطيعوا    ) أو نصفهم على الأقل   ( تفريغ أعضاء الهيئة الشرعية      - 

 .فات هذه المصارفالقيام بالرقابة الحقيقية على جميع تصر

 الــسعي إلــى إيجــاد مراكــز علميــة ومعاهــد تقبــل خريجــي كليــات الــشريعة بالــذات،   -

وتقوم بتزويدهم بدورات ومقررات دراسية في المعاملات المصرفية والعلوم الاقتـصادية،           

 .حتى يمكن إيجاد جيل ثان وثالث من الأعضاء القادرين على القيام بهذه المهمة

لشرعية من النظر والاطلاع على كافة تصرفات المؤسسات التي         تمكين الهيئات ا   -

يراقبونها، وعدم إخفـاء أي تـصرف أو معاملـة أو منـتج عـنهم مهمـا كـان صـغيرا فـي ذهـن                         

 .البعض
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ــة الــشرعية التــي مهمتهــا        - ــة للرقابــة الــشرعية بجانــب الهيئ ــى إيجــاد هيئ  الــسعي إل

قليديـة التـي تمـارس أعمـالاً مـصرفية       الفتوى، في كافـة المـصارف الإسـلامية، والمـصارف الت          

 .إسلامية

إضـــافة الـــصبغة الإلزاميــــة علـــى قــــرارات الهيئـــة الــــشرعية، وتفعيـــل قراراتهــــا       -

 .وتوصياتها ومتابعة ما قد أوصت بتعديله

 عـدم تنفيـذ أي عقـد أو منــتج فـي المـصرف قبـل دراســته مـن قبـل أعـضاء الهيئــة           -

 .الشرعية وموافقتهم عليه

 الرقابيــة بــشأن الحــد الأقــصى مــن اللجــان المــسموح   وضــع ضــوابط مــن الجهــات  -

 ).يقُترح ألا تزيد عن عضوية خمس لجان كحد أقصى(لكل عضو من أعضاء الهيئات الشرعية، 

ضــرورة وجــود هيئــة رقابــة شــرعية مركزيــة مــن قبــل البنــوك المركزيــة، تــضع        -

 .١الضوابط والأطر العامة لجميع المؤسسات والمصارف الإسلامية

 :محور المنتجات المالية: انيالمحور الث
 :ومن أهم الانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامية في هذا الجانب

 .٢ وجود بعض المخالفات الشرعية في إجراءات تنفيذ صيغ المرابحة –

                                     
 :  للتوسع في الحلول المقترحة انظر١
 ،ديات والطموحات عن مقال المؤسسات المصرفية بين التح      ، المرجعية في الفتوى   ،عبد االله نجيب سالم    -

 .www.islamonline.com      :            عماد الدين عثمان على موقع.  د،تمام أحمد: تحقيق

 شبكة الفتاوى الشرعية منشورة في موقع . م٢٠/٩/٢٠٠٣أحمد الحجي الكردي، بتاريخ . د . أ -

ــع        - ــى موقــــ ــال علــــ ــلامية، مقــــ ــصارف الإســــ ــي المــــ ــة الــــــشرعية فــــ ــريم حماد،الرقابــــ ــد الكــــ ــزة عبــــ     : حمــــ
 www.islamonline.com  

  . مرجع سابقرها،المصارف الإسلامية ودو حسن سالم العماري،. أ -

 يوجد لدى الكثير من الباحثين والمهتمين والعلماء تحفظاً علـى صـيغة المرابحـة للآمـر بالـشراء، لأن هنـاك         ٢
 :انحرافا في التطبيق، وتكتنفها شبهات كثيرة، ومن هؤلاء الباحثين على سبيل المثال
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 التركيز على صيغة المرابحة للآمر بالشراء بالرغم من تعدد الصيغ الاسـتثمارية             –

 .والتمويلية المتاحة

ــار حولهــا       اللجــوء إلــى صــي  – غ تمويليــة لــم يحــسم الحكــم الــشرعي بــشأنها وتث

 .التورق المصرفي المنظم: شبهات كثيرة مثل

 الإفـــراط فـــي الحـــصول علـــى الـــضمانات والكفـــالات مـــن العمـــلاء، وهـــذا يـــسبب   –

 .تعجيزاً أو تنفيراً لهم

 .  ارتفاع تكلفة التمويل بالمقارنة بالعروض البديلة من البنوك التقليدية –

عض العاملين بالمصارف الإسـلامية بفكـر الائتمـان التقليـدي عنـد التعامـل         تأثر ب  –

 .مع بعض هذه الصيغ

 :مناقشة هذا الانتقاد
   يعــد محــور المنتجــات الماليــة مــن المحــاور الرئيــسة فــي عمــل المــصارف الإســلامية،   

 وأحد أهم أوجه تميزها عن البنوك التقليدية، ذلك أن جل عمل المصرف الإسلامي يعتمد      

 للعملاء على اخـتلاف احتياجـاتهم وفـق الـضوابط        - بمختلف صيغه  -على تقديم التمويل    

الشرعية، ولكن تحت ضغط ظروف المنافسة والربحية، بدأ يظهر نوع مـن الانحـراف فـي       

                                                                                   
بحـة للآمـر بالـشراء أثـارت ضـد البنـوك       إن المبالغـة فـي اسـتعمال بيـع المرا       : "عائشة المالقي، حيث قالت   .  د -

الإسلامية حملة من الانتقادات والتساؤلات وجهت إليها من طرف الباحثين والمهنيين، ودارت بالأسـاس         
حـول الـشبهات التـي ينطـوي عليهــا هـذا البيـع، وتكييفـه مـن الناحيــة الـشرعية، وعلـى رأسـها قـضية الربــا،             

 :، انظر"ضمان، والحل في حالة التأخر عن السداد، وغيرهاوال وبيع ما ليس تحت اليد، وتحديد الثمن،
عائـشة الـشرقاوي المـالقي، البنـوك الإسـلامية، التجربـة بـين الفقـه والقـانون والتطبيـق، المركـز الثقـافي             . د -

 .٤٧١: م، ص٢٠٠٠، ١العربي، الطبعة 

 مؤقــت فــي بــدايات ومــن الجــدير بالــذكر أن صــيغ بيــوع المرابحــة أجازتهــا بعــض الهيئــات الــشرعية كــإجراء 
ظهــور المــصارف الإســلامية، وحاجتهــا الــسريعة لممارســة العمــل، مــع ظــروف المنافــسة الــشديدة مــن        

 .البنوك التقليدية
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عمــل بعــض المــصارف الإســلامية، وظهــر تركيــز أغلبهــا علــى منتجــات محــددة لا تحقــق      

صــاحب التطبيــق فــي بعــضها أيــضاً مخالفــات    أهــداف المــصرف الإســلامي الحقيقيــة، وقــد    

 .شرعية

    كما أن أكثر أنواع العقود التي تمارسها كثير من المصارف الإسلامية إثارة للجـدل              

ــة، إذ إن كلاهمــا           ــدة الربوي ــاً وشــبهاً بعقــد الفائ ــر العقــود قرب هــو عقــد المرابحــة، فهــو أكث

الحقيقي للمستثمر، ولكن   يتضمن تحديد هامش للربح بصورة مسبقة وبمعزل عن العائد          

هذا الشبه ليس تاماً، فعقـد المرابحـة يتـضمن تحميـل المـصرف درجـة مـن المخـاطرة عنـد                     

ــه، كمــا يقــع علــى المــصرف           مــن يــرى أن الوعــد بإعــادة الــشراء لــيس ملزمــاً قــضاءً للآمــر ب

 ١الإسلامي مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه

ر هذه الصيغة التمويلية في أنحاء العـالم الإسـلامي واعتمـاد عـدد كبيـر             ونظراً لانتشا 

مــن المــصارف عليهــا فــي أغلــب أنــشطتها التمويليــة، إضــافة إلــى ظهــور بعــض الأخطــاء           

والمخالفات في التطبيق، فقد أوصى مجمع الفقـه الإسـلامي المـصارف الإسـلامية بمحاولـة                

ــصيغ       ــي الـ ــع فـ ــة والتوسـ ــوع المرابحـ ــن بيـ ــلال مـ ــضاربات    الإقـ ــن مـ ــرى مـ ــتثمارية الأخـ الاسـ

ومشاركات وتأجير وخلافه، والتأكد من تطبيق هذا النـوع مـن البيـع بالطريقـة الـصحيحة،                 

 :وينص القرار على

يوصي المؤتمر في ضوء مـا لاحظـه مـن أن أكثـر المـصارف الإسـلامية اتجـه فـي أغلـب           "

 :نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء

                                     
 : انظر١

 .٤أسامه عثمان، البنوك الإسلامية بين الواقع والآمال، مرجع سابق، ص .   د-
 بـين النظريـة والتطبيـق، المعهـد العـالمي            محمد عبدالمنعم أبـو زيـد، الـدور الاقتـصادي للمـصارف الإسـلامية              -

 .٦٨-٥٦م، ص ١٩٩٦ -هـ١٤١٧للفكر الإسلامي، 



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية١٢٦

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

أن يتوسع نشاط جميـع المـصارف الإسـلامية فـي شـتى أسـاليب تنميـة الاقتـصاد                   : أولاً

ولاســيما إنــشاء المــشاريع الــصناعية أو التجاريــة بجهــود خاصــة أو عــن طريــق المــشاركة 

 .والمضاربة مع أطراف أخرى

ــاً أن تـــدرس الحـــالات العمليـــة لتطبيـــق المرابحـــة للآمـــر بالـــشراء لـــدى المـــصارف   : ثانيـ

أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعـين علـى مراعـاة الأحكـام      الإسلامية، لوضع   

 الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة 

 ."١ للآمر بالشراء

    ومما يجدر التنبيه عليه، أن هذه المخالفات ليـست عامـة، فهنـاك مـصارف إسـلامية                 

مـا قامـت بـه    وضعت من الضوابط ما يكفل عـدم الانحـراف، ومـن ذلـك علـى سـبيل المثـال             

الهيئة الشرعية لبنك البلاد، حيث وضعت مجموعة من الضوابط لعقد المرابحة تـصل إلـى               

ســتة وســبعين ضــابطا، موزعــة علــى مختلــف مراحــل تنفيــذ بيــع المرابحــة للآمــر بالــشراء      

 .٢بالمصرف

                                     
 ٥/ ٦-١ ، الكويـت ،مـؤتمر الخـامس  ال دورة ،مجمع الفقه الإسلامي ،)٩٦٥و٧٥٣ ص ٢، ج٥ع ( مجلة المجمع   ١

  م،١٥/١٢/١٩٨٨-١٠(هـ ١٤٠٩/

 : ومن أهم هذه الضوابط ٢

 .حدهماأي حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين أو لا يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما ف •
لا يجــوز أن يأخــذ البنــك تعهــدا ملزمــا مــن العميــل بــشراء الــسلعة أو موافقــة تحــدد فيهــا نــسبة الــربح        •

 .فيعقد المرابحة قبل توقيع العقد أو ما شابه ذلك مما له صفة الإلزام
وقــت نفــسه يبيعهــا إليــه مرابحــة   لا يجــوز للبنــك شــراء الــسلعة مــن الواعــد بالــشراء نفــسه، ثــم فــي ال     •

 .بالأجل بثمن أكبر، لأن ذلك من بيوع العينة المحرمة شرعا
لا يجــوز للبنــك أن يلــزم العميــل بتحمــل مخــاطر البــضاعة التــي طلــب شــراءها ولا أن يقبــل تعهــدا منــه        •

 .بذلك



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ١٢٧

 هـ١٤٣٨ابع والأربعون رجب  الرالعدد
 

ــالتورق المــصرفي المــنظم، فقــد صــدر قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي              أمــا مــا يتعلــق ب

، كمــــا أن أغلــــب المخالفــــات ٢ا قــــرار المجمــــع الفقهــــي الإســــلامي بمكــــة ، وكــــذ١بــــشأنه

 .والتجاوزات الخاصة بهذا المنتج تقع في النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية

 :محور المنتجات الجديدة: المحور الثالث
 :ومن أهم الانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامية في هذا الجانب

 . المعايير الشرعية لبعض الخدمات المصرفية الإسلامية البطء في إصدار الفتاوى و-

 . البطء في تنفيذ بعض الخدمات المصرفية-

                                                                                   
 أكـان  لا يجوز للبنك أن يأخذ مـن العميـل أي مبلـغ نقـدي فـي مرحلـة المواعـدة بـأي شـكل كـان، سـواء                     •

أم دفعــة مقدمــة ضــمانا مــن العميــل علــى حــساب قيمــة البــضاعة التــي سيــشتريها، أم  هــامش الجديــة،
 .عربونا، أو أي مبلغ نقدي آخر

لا يجوز للبنك أن يبيع سـلعة بالمرابحـة قبـل تملكهـا، فـلا يـصح توقيـع عقـد المرابحـة مـع العميـل قبـل                    •
بحة وقبضها حقيقة أو حكما بالتمكين أو تسليم التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرا

ويعد بيع المرابحة غيـر صـحيح إذا كـان عقـد الـشراء الأول بـاطلا لا يفيـد        ، المستندات المخولة بالقبض 
 .ملكا تاما للبنك

الأصل أن يشتري البنك السلعة بنفسه مباشرة من البائع، ويجوز له تنفيذ ذلك عـن طريـق وكيـل غيـر        •
 .الآمر بالشراء

 : انظريقع بنك البلاد في المملكة العربية السعودية، ومقره الرئيس في مدينة الرياض،و
أمانة الهيئة الشرعية، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد، سلسلة مطبوعـات       -

-١٧م، ص ٢٠١٣ -ه ــ١٤٣٤، دار الميمـان للنـشر والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة الأولـى،               )٨( المجموعة الشرعية 
٤١. 

 هـــ،١٤٣٠ جمــادى الأولــى  ٥ - ١(، الإمــارات العربيــة المتحــدة ، التاســعة عــشرة فــي إمــارة الــشارقة   فــي دورتــه  ١
 .)م٢٠٠٩) إبريل(نيسان ٣٠ –٢٦ الموافق

-١٣: هـ الـذي يوافقـه  ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩ في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة، في الفترة من   ٢
 .م١٧/١٢/٢٠٠٣
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 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

 التعجل أحيانا في تقديم بعـض الخـدمات المـصرفية المعاصـرة قبـل صـدور الفتـاوى                   -

 .ووضع المعايير الشرعية لها

 . عدم توافر الإمكانيات التقنية لتجويد تقديم بعض الخدمات المصرفية-

 . قلة المنتجات المبتكرة في مجال التمويل-

 :مناقشة هذا الانتقاد
     يعد جانب المنتجات الجديدة من أهم الإضافات الحقيقية للمصارف الإسـلامية فـي             

 مجال التمويل، فقد

 أوجــدت وســائل تمويــل تختلــف عــن الممــارس والمعمــول بــه فــي البنــوك التقليديــة،      

الــسلم والاستــصناع وغيرهــا مــن وســائل التمويــل، وعــرف النــاس المــضاربة والمــشاركة و

 .ولكن البيئة الموجودة فيها المصارف لم تساعدها على التوسع في هذه الوسائل

   أما جانب البطء فهذا تقتضيه ظروف المنتج الجديد ومدى إمكانية تطبيقـه ومعرفـة              

يئــات الــشرعية  جميــع جوانبــه الفنيــة والــشرعية، وهــذا يعــود للانتقــاد الأول المــرتبط باله     

 .وعدم تفرغها

   وفيمـــا يخـــص الإمكانـــات التقنيـــة فأغلـــب المـــصارف الإســـلامية حاليـــاً تتفـــوق علـــى  

 .مثيلاتها في هذا الجانب

ولكـــن الانتقـــاد الـــرئيس للمـــصارف الإســـلامية فـــي هـــذا المحـــو هـــو ضـــعف المنتجـــات  

سـلامية يعمـل    المبتكرة في مجال التمويل، وهذا الانتقاد حقيقـي ولازال جـل المـصارف الإ             

 .على تطويع المنتجات التقليدية فقط

 ):ضعف تنمية المجتمعات الإسلامية(محور الاستثمار : المحور الرابع
 :ومن أهم الانتقادات في هذا المحور
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 هـ١٤٣٨ابع والأربعون رجب  الرالعدد
 

 تغليــب الأنــشطة الاســتثمارية قــصيرة الأجــل، كبيــع وشــراء العمــلات والمعــادن       –

 .على المشاريع الإنتاجية طويلة الأجلوتمويل التصدير والاستيراد، بدلاً من التركيز 

ــي   – ــالتوزيع الجغرافـ ــق بـ ــا يتعلـ ــن       فيمـ ــراً مـ ــزءاً كبيـ ــاك جـ ــشاطات، فهنـ ــذه النـ لهـ

نشاطات بعض هذه المصارف يتركز فـي دول غيـر إسـلامية، ومـن ثـم فهـي لا تـسهم فـي                       

تحقيــق التنميــة للمجتمعــات المــسلمة، حتــى وإن حققــت هــذه النــشاطات أرباحــا وعوائــد  

 .بعض الأحيانمجزية في 

ــا     – ــا وأدواتهـ  لـــم تقـــم المـــصارف الإســـلامية حتـــى الآن بـــدورها مـــن حيـــث منتجاتهـ

وأنشطتها الاقتصادية في المساعدة بتحقيـق التنميـة للمجتمعـات الإسـلامية علـى الوجـه                

الأكمــل، فقــد أدى تركيــز اهتمــام القــائمين علــى تلــك المــصارف علــى مبــدأ تحقيــق الــربح      

لى إغفال هذا الدور المهم للمصرف الإسلامي، والذي يحقق لها         السريع في الأجل القصير إ    

 . الاستقرار والأرباح الكبيرة في الأجل الطويل، ويساهم في تنمية المجتمعات الإسلامية

 :مناقشة هذا الانتقاد
    بحسب ما يراه الباحث، فإن هذا واقع فعلاً حيث تقـوم بعـض المـصارف الإسـلامية           

ــن أمو   ــزءاً مـ ــتثمار جـ ــصارف      باسـ ــى المـ ــائمون علـ ــرر القـ ــلامية، ويبـ ــبلاد الإسـ ــارج الـ ــا خـ الهـ

الإسلامية بذلك بقولهم أنها قد تلجأ إلى هذا النوع من الاستثمار في حالة ارتفـاع مـستوى      

السيولة، وكذلك لتنويع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر، ويكون ذلك غالبـاً فـي مجـال               

 . ١وراق المالية طبقاً لأحكام البيوع الإسلاميةالتجارة وفى المعادن والسلع وفى سوق الأ

                                     
 :نظرا ١

 .٧٣ -٦٩ محمد أبو زيد، الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص  -
دراسـة شـرعية لعـدد منهـا، سلـسة أبحـاث مركـز أبحـاث الاقتـصاد          : رفيق المصري، المصارف اسـلامية  .   د  -

 .٦٥-٦٤م، ص ١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة،، ط
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ــذا يجــب علــى المــصارف الإســلامية الــسعي لتلافــي هــذه الانتقــادات بالعمــل علــى           ول

ــل الـــدول          ــة الأجـــل داخـ ــة طويلـ ــشاريع الاســـتثمارية الإنتاجيـ ــي تمويلاتهـــا للمـ ــز فـ التركيـ

 .ميةالإسلامية، كي تسهم فعلا في تحقيق التنمية لاقتصادات الدول الإسلا

 :التعامل مع البنوك التقليدية: المحور الخامس
التي تحكم علاقـة المـصارف          تتركز الانتقادات في هذا المحور حول طبيعة العقود           

الإسلامية بالبنوك التقليدية، حيث أن بعضها لا يخلو من شبهة الربا، وبخاصة فـي التعامـل    

 مع البنوك الدولية، أو أثناء

 . التقليدية في تمويل بعض المشاريع الكبرى الاشتراك مع البنوك

 :مناقشة هذا الانتقاد
    في هذه النقطـة يجـب بيـان الأسـباب التـي تحـتم علـى المـصارف الإسـلامية التعامـل               

مـــع البنـــوك التقليديـــة، وتتمثـــل بـــصفة خاصـــة فـــي جانـــب الحـــوالات والاعتمـــادات، ولكـــن 

ائد على تعاملاتهـا تلـك، كمـا أن عـدد         المعروف أن أغلب المصارف الإسلامية لا تتقاضى فو       

وفق اتفاقيات معينـة بعـدم تحميـل المـصرف الإسـلامي            ) بنوك مراسلة (من المصارف لها    

أية فوائد حتى فـي حـال انكـشاف الحـساب، وإنمـا يجـب إشـعار المـصرف الإسـلامي الـذي               

يجـــب عليـــه تغذيـــة الحـــساب فـــوراً دون تحمـــل فوائـــد ربويـــة، وهـــذا مطبـــق فـــي عـــدد مـــن  

ــص ــلاميةالمـ ــل بعـــض        . ارف الإسـ ــي تمويـ ــة فـ ــوك التقليديـ ــع بعـــض البنـ ــشاركة مـ ــا المـ أمـ

ــتم غالبــاً أن الجــزء الخــاص بالمــصارف الإســلامية يكــون          ــرة، فالــذي ي المــشروعات الكبي

 .تمويلاً وفق الضوابط الشرعية المقرة من هيئة الرقابة الشرعية في المصرف

                                                                                   
دار يــل الافتــراءات والانتقــادات التــي توجــه إلــى المــصارف الإســلامية والــرد عليهــا،    حــسين شــحاته، تحل.  د -

 .المشورة، بدون تاريخ
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 هـ١٤٣٨ابع والأربعون رجب  الرالعدد
 

 المــصرف الإســلامي بوضــع      ومــن جهــة أخــرى، فــإن أغلــب الهيئــات الــشرعية تلــزم     

حساب للتخلص أو التطهير، بحيث يوضع فيه جميع الأموال الربوية التـي تـدخل للمـصرف                

لأي سبب كان، كمـا لا يجـوز دفـع مـا قـد ينـشأ علـى المـصرف مـن التزامـات ربويـة أيـاً كـان                    

ســببها مــن هــذا الحــساب، وهــو يــصرف فــي وجــوه النفــع العــام للمــسلمين دون اســتفادة     

 .ي وجه من الوجوهالمصرف بأ

 :الكوادر البشرية: المحور السادس
   هناك قصور لدى المصارف الإسـلامية فـي جانـب تنميـة المـوارد البـشرية، سـواء مـن                    

الناحية الكمية بسبب النمو المتزايد لتلك المصارف، أو مـن الناحيـة النوعيـة بـسبب عـدم          

ــاً للعمــل المطلــوب،      ومــن الانتقــادات التــي وجهــت   ملاءمــة المــوارد البــشرية المتاحــة حالي

 :للمصارف الإسلامية في هذا الجانب

 . قصورها في تخطيط احتياجاتها من الموارد البشرية –

 . ضعف ولاء كثير من العاملين في هذه المصارف للمصرفية الإسلامية –

 عدم تطوير برامج تدريب تواكب المستجدات وتلائم التحديات التـي تواجـه تلـك               –

 .المصارف

 .م تقييم أداء العاملين إهمال نظ –

 :مناقشة هذا الانتقاد
ــوافر العناصــر البــشرية          ــة نــشاطها مــن عــدم ت ــذ بداي   عانــت المــصارف الإســلامية من

المؤهلــة والمناســبة لطبيعتهــا الخاصــة، وتكــاد تكــون هــذه الــصعوبة قــد مثلــت المــشكلة     

مؤسـسات تمثـل    الأكبر للمصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية من تجربتها، لأن هـذه ال           

نظاماً مصرفياً جديداً له طبيعة خاصة، ومن ثم يتطلب مواصفات خاصـة كـذلك مـن حيـث                  

  .المهارات والسمات والقدرات التي يلزم أن تتوافر في العاملين في هذا المجال
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   وقد توصـلت أكثـر مـن دراسـة علميـة ميدانيـة إلـى أن غالبيـة المـصارف الإسـلامية مـا                    

 مـــشكلة بـــشأن تـــوفير الكـــوادر التـــي يتطلبهـــا العمـــل المـــصرفي   زالـــت تواجـــه حتـــى الآن

الإسلامي والتي تجمع بين المعرفـة الـشرعية، والخبـرة المـصرفية الإسـلامية؛ ممـا كـان لـه                    

  .١تأثير غير محمود ومشكلات عديدة في التطبيق العملي للنموذج المصرفي الإسلامي

ــى اعتمــاد تلــك المــصارف م       ــى الكــوادر       ويرجــع ذلــك فــي الأســاس إل ــذ نــشأتها عل ن

البـــشرية القادمـــة مـــن البنـــوك التقليديـــة، دون الاهتمـــام أو الإلمـــام فـــي الغالـــب بالجوانـــب  

ســبيلها فــي الترقــي، حتــى ) نظــراً لخبرتهــا المــصرفية(الــشرعية، وقــد أخــذت تلــك الكــوادر 

دارات تولى الكثير منها إدارة العديد من المصارف الإسلامية، كما أصبح مدراء كثير من الا         

الفنية من هؤلاء القادمين من البنوك التقليدية، فازداد بـرقيهم تـدني الجانـب الـشرعي فـي                  

بعــض المــصارف الإســلامية، وكثــرة التجــاوزات الــشرعية، وعــدم القــدرة علــى الابتكــار         

 .المصرفي الملائم، نظراً للخلفية المالية التقليدية

   وتكشف إحدى الدراسات عن حجـم تلـك المـشكلة التـي تمثـل بطبيعتهـا العامـل                  

الأهــم فــي تطبيــق المــنهج الإســلامي أو عــدم تطبيقــه فــي المــصارف الإســلامية، وتــشير           

مـــن الكـــوادر البـــشرية فـــي المؤســـسات الماليـــة الإســـلامية لهـــم  ) ٪٨٥(الدراســـة إلـــى أن 

                                     
 :انظر على سبيل المثال ١
 دور المؤسـسات الداعمـة   يدراسـة ف ـ :  المصارف الإسـلامية ينمية الموارد البشرية ف ، ت سعيداني   سميرة  -  

، ٥ع، ١٩مـج ، مـصر ، سـلامي لح عبـداالله كامـل للاقتـصاد الإ   مجلـة مركـز صـا   ، للـصناعات المـصرفية الإسـلامية   
 .٢٣٦-٢١٨م، ص ٢٠١٥

 الدراسـات  كليـة  مجلـة  الإسـلامية،  المـصارف  فـي  البـشرية  للمـوارد  والـشرعي  الفنـي   شياد فيصل، التأهيل   -  
 .١١٤ – ٧٥ م، ص٢٠١٤هـ، ١٤٣٥، ٤٧ ع الإمارات العربية المتحدة، والعربية، الإسلامية
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 آل إليــه الحــال مــن انفــصام بــين النظريــة   خلفيــات ماليــة تقليديــة، وهــذه النــسبة تفــسر مــا   

  .١والتطبيق في كثير من المصارف الإسلامية

   وتؤكــد دراســة أخــرى وجــود نقــص كبيــر فــي الخبــرات والكفــاءات المؤهلــة ضــمن      

قطــاع المــصارف الإســلامية، الــذي ســيحتاج إلــى نحــو ثلاثــين ألــف وظيفــة جديــدة فــي دول      

  .٢بلة، جلها يقع في المملكة العربية السعوديةمجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المق

    ومن المقترحات المقدمة للتغلب على الضعف في الكوادر البشرية، قيام المصارف           

الإســلامية بإعــادة ترتيــب مواردهــا البــشرية والمحافظــة علــى كيانهــا، ومــنهج عملهــا مــن    

 :لى الآتيخلال تبني إستراتيجية مصرفية وشرعية لمواردها البشرية، تقوم ع

 تهيئة كوادر بشرية تمارس العمل المـصرفي الإسـلامي مـن خـلال إعطـاء الفرصـة             -١

أمام العمالة في المصارف الإسلامية نحو الحراك الوظيفي، وعـدم اللجـوء إلـى كـوادر مـن            

 .البنوك التقليدية، إلا بعد التأكد من أهليتها لممارسة العمل المصرفي الإسلامي

                                     
 : انظر ١
ــار أســس إرشــيد، مــودمح -   ــة الإســلامية، الــصيرفة فــي البــشرية القــوى اختي  للعلــوم النجــاح جامعــة مجل

 .٥٢٦ - ٥٢٢ ص م،٢،٢٠٠٨ ع ،٢٢ مج فلسطين، الإنسانية،
 الباحث، الجزائر،  مجلة والتطبيق، النظرية بين الاسلامية البنوك في البشرية عبدالحليم غربي، الموارد  .   د  - 

 .٥٤ - ٤٩ م، ص٢٠٠٨، ٦ ع
موقـع مركـز أبحـاث فقـه المعـاملات           م،٢٠٠٦ أشرف محمود، تقويم الموارد البشرية بالبنوك الإسلامية،       -  

 . الإسلامية
  .هـ٢٠/٩/١٤٣٠في ) ٥٨١٣( صحيفة الاقتصادية، العددتحقيق منشور في   ٢
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المعرفــــة "لاختيــــار والتعيــــين لتقــــوم علــــى الكفــــاءة، لا علــــى  الاهتمــــام بأنظمــــة ا-٢

، من خلال وضع معايير إدارية منضبطة إسلاميا في اختيار العاملين قائمـة علـى               "الشخصية

 .الكفاءة والأمانة

 الاهتمام بأنظمة تقييم الأداء لترك المجال متاحا للحراك الوظيفي أمام العناصـر             -٣

وهــذا  ة، بمــا ينمــي مــن التجربــة المــصرفية الإســلامية،     ذات الكفــاءة المــصرفية والــشرعي  

 .يتطلب تقييم العاملين وفقا لكفاءتهم لا لولائهم وارتباطهم بقادتهم

 العمل على الاستفادة مـن خريجـي التخصـصات الجديـدة التـي طرحتهـا كثيـر مـن                    -٤

، والتــي تهــدف بــصفة رئيــسة لخدمــة المــصارف الإســلامية، والتنــسيق مــع هــذه   ١الجامعــات

 .الجهات كي تكون مخرجاتها موائمة لمتطلبات العمل المصرفي المعاصر

 الاهتمام بأنظمـة التـدريب وإعـادة التأهيـل لإعـداد مـوارد بـشرية قـادرة علـى فهـم              -٤

متطلبات العمل المصرفي الإسلامي، فقـد شـهدت أنـشطة التـدريب بالمـصارف الإسـلامية                

ــدا ن     ــشائها اهتمامــا متزاي ــى لإن ــسنوات الأول حــو المعرفــة المــصرفية والــشرعية، ثــم    فــي ال

أصبحت أجهـزة التـدريب فـي العديـد مـن تلـك المـصارف بعـد ذلـك تهـتم بدراسـة الجانـب                         

 .٢المصرفي دون إعطاء أولوية للجانب الشرعي

 :جوانب أخرى: المحور السابع

                                     
ام محمد بن سـعود  مدارية بجامعة الإقسم الأعمال المصرفية بكلية الاقتصاد والعلوم الإ   :  ومن أمثلة ذلك   ١

الإسـلامية، وقــسم المــصارف فــي كليــة العلــوم الاقتــصادية والماليــة الاســلامية بجامعــة أم القــرى، وقــسم  
قسم الاقتصاد والمـصارف الإسـلامية بجامعـة        في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، و      المصارف الإسلامية 

داريـــة بجامعـــة الزرقـــاء، ونحوهـــا مـــن ، وقـــسم الأعمـــال المـــصرفية بكليـــة الاقتـــصاد والعلـــوم الااليرمـــوك
 .الأقسام العلمية وبرامج الدبلومات المتخصصة في العديد من الجامعات والكليات في الوقت الحاضر

 .مرجع سابق، تقويم الموارد البشرية بالبنوك الإسلاميةأشرف محمود،  ٢
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 القـــصور فـــي أداء بعـــض الخـــدمات المـــصرفية بالمقارنـــة مـــع البنـــوك التقليديـــة،    .١

ء ينتقدون المصارف الإسلامية من زاوية انخفاض مستوى أداء الخدمات          فكثير من العملا  

 .المصرفية وبطئها

ــة التمويـــل مـــن المـــصارف       .٢ ــراد أن تكلفـ ــال والأفـ ــر مـــن أصـــحاب الأعمـ ــرى كثيـ  يـ

 . الإسلامية أعلى بكثير من تكلفة التمويل المـقترض من البنوك التقليدية

وك التقليديــة الربويــة، وذلــك  أن بعــض المــصارف الإســلامية تحــاول مجــاراة البن ــ .٣

بتبني منتجات تلك البنوك ومحاولة إلباسها اللباس الشرعي، ممـا أثمـر عـن ظهـور بعـض                  

 .١المعاملات والمنتجات الهجينة، والتي تثير شكوك المتعاملين مع تلك المصارف

 :مناقشة هذا الانتقاد
 :هذا المحور يشتمل على ثلاثة بنود بيانها كالآتي

 :البند الأول

  فيما يتعلق بالقصور في أداء بعـض الخـدمات المـصرفية، فهـذه حقيقـة موجـودة فـي                  

كثير مـن المـصارف الإسـلامية، حيـث يـشتكي كثيـر مـن عمـلاء المـصارف الإسـلامية مـن                       

انخفاض مـستوى أداء الخـدمات المـصرفية وبطئهـا، ولقـد ترتـب علـى ذلـك أن تـرك بعـضاً                       

 :  أسباب عدة منهامنهم المصارف الإسلامية، وهذا يرجع إلى

 .  ـ نقص الإمكانيات الفنية في عدد من المصارف الإسلامية١

 ـ نقــص الكــوادر البــشرية المدربــة، والمؤمنــة برســالة المــصرف الإســلامي، مــع كبــر       ٢

 .حجم النشاط وزيادة عدد العملاء

                                     
 : انظر١
مرجـع  ى المـصارف الإسـلامية والـرد عليهـا،          حسين شحاته، تحليل الافتراءات والانتقـادات التـي توجـه إل ـ          .    د

 .سابق
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 ـ الاعتمــاد علــى الميــزة النــسبية التــي تتمتــع بهــا هــذه المــصارف، وهــي إقبــال العمــلاء    ٣

 .عليها في جميع الأحوال، ابتعاداً عن الربا وشبهاته

 :البند الثاني

ــأن تكلفــة التمويــل مــن           ــراه بعــض أصــحاب الأعمــال والأفــراد ب      أمــا مــا يتعلــق بمــا ي

المصارف الإسلامية أعلى من تكلفة التمويل المـقترض مـن البنـوك التقليديـة، فهـذا لـيس                 

يعــة التمويــل الإســلامي المختلــف عــن القــرض   علــى إطلاقــه، كمــا أنــه تــستلزمه أحيانــاً طب  

 . الربوي

   ويعد اختلاف الطرق المحاسبية ومعايير الالتزام بالعقود الإسلامية والتقليديـة أهـم            

الأسباب وراء ارتفاع تكلفة التمويل بالطرق الشرعية، نظراً لكون المصارف التي تتعامـل             

طر مـن نظيرتهـا التقليديـة، وبالتـالي     بنظم متوافقة مع أحكام الشريعة أكثر تحملاً للمخـا        

 .فهي ترفع تكلفة أموالها لتغطية تلك المخاطر والاستعداد لها

   فهنــاك عــدد مــن الأســاليب والطــرق المحاســبية للتعــاملات الإســلامية تختلــف عــن    

ــا   ــا؛ مـــن أبرزهـ ــا عـــن عمليـــات المـــضاربات غيـــر   : التقليديـــة ترفـــع مـــن تكلفتهـ بُعـــدها تمامـ

 من أقل وسائل الاستثمار تكلفة علـى الـرغم مـن ارتفـاع مخاطرهـا،          المحسوبة والتي تعد  

فتكلفة المنتجات في المصارف الإسلامية تتوقف على نـوع وهـدف التمويـل، بينمـا تكلفـة                 

الأموال في البنوك التقليديـة محـددة بـسعر العائـد المـسبق، والتـي يـتم الـتحكم بهـا وفقـا              

 . القرضلكل بنك، بعيدا عن نوع الخدمة أو الهدف من
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   كمــا أن صــفة الــشرعية تفــرض عليهــا تحمــل جميــع التكــاليف المــستحقة علـــى          

 ١.العميل والمصرف للبعد عن أي شكوك أو شبهات ربوية تخفف من أعباء الخدمة

    وفــي دراســة لأحــد البــاحثين، تبــين مــن خــلال مقارنــة تكلفــة التمويــل المقــدم مــن        

في حالـة التمويـل بـصيغ الهـامش المعلـوم وفـي       البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية أنه     

ظل تساوي معدل الربح المفروض من المصارف الإسلامية ومعدل الفائـدة المفـروض مـن               

البنوك التقليدية تكون تكلفة التمويل متـساوية، أمـا فـي حالـة التمويـل بـصيغ المـشاركة                   

 تـنخفض كلمـا     في الربح والخسارة فإن تكلفـة التمويـل المقـدم مـن المـصارف الإسـلامية               

انخفــضت نتيجــة المــشروع، وربمــا تتحــول مــن تكلفــة إلــى وفــر فــي حالــة تحقــق خــسارة     

يساهم المصرف الإسلامي في التقليل من حدتها، بخـلاف البنـوك التقليديـة التـي تزيـد مـن                  

حدة الخسارة التي يتحملها أعـوان العجـز التمـويلي بتحمـيلهم لأعبـاء ثابتـة واجبـة الـدفع                    

يجة المشروع، وربما أن تلك الأعباء المالية هي التي تتسبب في إفلاس            بغض النظر عن نت   

 . ٢المشروع

 :البند الثالث

                                     
ــة       ١ ــا التقليديـــــــ ــن نظيرتهـــــــ ــة مـــــــ ــى تكلفـــــــ ــلامية أعلـــــــ ــوك الإســـــــ ــصرية، البنـــــــ ــة المـــــــ ــع البورصـــــــ            موقـــــــ

http://www.alborsanews.com/٢٠١٢/١١/٠٤/  
 :وانظر أيضا

فـي   الأمـوال  تكلفـة  :الإسـلامي  التمويل م، صيغ ١٩٩٥محسن سمحان،    حسين يى،العزيز يح  عبد حسن   - 
ــة  المــنهج ــة الدراســات الإســلامي، مجل ــة للدراســات العربــي المعهــد والمــصرفية، المالي والمــصرفية،  المالي
 .م١٩٩٥الثالثة،  السنة العدد الرابع، الثالث، المجلد

دراسـة مقارنـة،   : سـلامية ي البنـوك التقليديـة والبنـوك الإ   جلال، شوقي يورقبة، تكلفة التمويل ف ـ       محمد بو    ٢
 .٧٦-٧١ ص م،٢٠١٠، )١٠(، ع ٢٣ جدة، مج ،مجلة جامعة الملك عبدالعزيز
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    فيما يخـص تركيـز المـصارف الإسـلامية علـى تحويـل المنتجـات الجديـدة التـي قـد لا                      

تتوافــق مــع تعليمــات الــشريعة إلــى أخــرى متوافقــة شــرعياً، فهــذا واقــع وتفرضــه ظــروف      

نــه تبعيــة المــصرفية الإســلامية بعامــة للقطــاع المــالي العــالمي، حيــث    المرحلــة، وقــد نــتج ع 

ــرئيس فــي هــذا يعــود لــنقص الكــوادر     ١يعمــل علــى التطويــع بــدلاً مــن الابتكــار    ، والــسبب ال

البشرية المؤهلـة القـادرة علـى الابتكـار، بـدلاً مـن أن تكـون نقطـة البدايـة هـي منـتج تجـاري                        

 . ينبغي محاكاته أو مجاراته

ار يبدأ بالبحث عن الاحتياجات الفعلية للعملاء وبالتـالي العمـل علـى تـصميم                  والابتك

منتجات ماليـة مناسـبة لتلـك الاحتياجـات شـريطة أن تتوافـق مـع الـشريعة، ويتطلـب هـذا                

المـدخل أن تكـون المؤسـسة الماليـة مهيـأة للقيـام بعمليـة دراسـة مـستمرة لاحتياجـات           

 التقنيـة والفنيـة اللازمـة لتطبيـق تلـك الأدوات            المتعاملين معهـا، وكـذلك تطـوير الأسـاليب        

علــى أرض الواقــع، ومــن شــأن تلــك الإجــراءات أن تعمــل علــى رفــع الكفــاءة الاقتــصادية       

 ٢.للمنتجات المالية

 

@       @      @ 

                                     
 :  للمزيد من الاطلاع حول الابتكار في المصارف الإسلامية وأهميته وتحدياته، انظر١
واقـــــــــــع وآفـــــــــــاق، : بتكـــــــــــار المـــــــــــالي فـــــــــــي البنـــــــــــوك الإســـــــــــلاميةعبـــــــــــد الحلـــــــــــيم غربـــــــــــي، الإ.  د-  

  .م٢٠٠٩، ٩ العدد  الجزائر،التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم مجلة
مقدمـــة إلـــى مـــؤتمر المـــصارف  عمــل  ورقـــة نحـــو منتجــات ماليـــة إســـلامية مبتكـــرة،  محمــد عمـــر جاســـر،  -

تنظيم نادي رجال الأعمال اليمنيـين  ، ”الواقع وتحديات المستقبل ”: الإسلامية اليمنية المقام تحت عنوان    
 . الجمهورية العربية اليمنية، صنعاءم،٢٠١٠ مارس ٢١-٢٠في الفترة 

، )٦٣٨١( كلمة سر نمو المصرفية الإسلامية، صحيفة الاقتصادية، العدد       .. الهندسة المالية : م٢٠١١قمة لندن   ٢ 
 .هـ٢٧/٤/١٤٣٢في 
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 الخاتمة
     بعد هذه اللمحـة الـسريعة عـن المـصارف الإسـلامية؛ نـشأتها وتطورهـا وانجازاتهـا                  

 :قادات الموجهة لها ومناقشتها، يمكن القولوتحدياتها، والانت

      تعد المصارف الإسلامية إضافة حقيقية ومـؤثرة للقطـاع المـصرفي بخاصـة والمـالي               

بعامــة، وقــد أدت أدواراً كبيــرة ومهمــة فــي خدمــة الاقتــصادات التــي تعمــل فيهــا، ومــع ذلــك 

وجه خلل وقـصور ظـاهر، لا       فإن الواقع العملي لها أقل مما يتمناه ويؤمله مؤيدوها، فهناك أ          

يتناســب مــع مكانــة وســمعة وامكانــات هــذه المــصارف، مــع التأكيــد علــى أن أســباب هــذا  

الخلل والقصور لا يمكن إرجاعها جميعاً للمصارف الإسـلامية وحـدها، بـل تـشترك معهـا            

الجهات الرقابية الرسمية، والجهـات العلميـة والأكاديميـة، ويقابـل ذلـك امكانـات وسـبل                 

ومــن جهــة أخــرى فــإن الحاجــة ماســة   . تطــوير متاحــة، تنتظــر التعبئــة المجتمعيــة  إصــلاح و

 .لوجود مرجعية شرعية عليا في مجال المصرفية الإسلامية

كمـــا أنـــه مـــن الـــضروري جـــداً عنـــد تقيـــيم عمـــل المـــصارف الإســـلامية، التفرقـــة بـــين   

و منتجـــات المـــصارف الإســـلامية، وبـــين البنـــوك التقليديـــة التـــي تقـــدم نوافـــذ، أو خـــدمات أ  

 .مصرفية إسلامية

 :توصيات الدراسة
 : فيما يخص محور الرقابة الشرعية، توصي الدراسة بالآتي-١

ضـــرورة العمـــل علـــى إيجـــاد مرجعيـــة شـــرعية للمـــصارف والمؤســـسات الماليـــة         )  أ

 :الإسلامية، ويمكن ايجاد هذه المرجعية عن طريق

مـــا يـــصدر عنهـــا مـــن  ونـــشر كـــل  تفعيـــل دور المجـــامع الفقهيـــة القائمـــة الآن،   -

ــاء          ــر العلمــ ــات نظــ ــب وجهــ ــي تقريــ ــم فــ ــل مهــ ــو عامــ ــوث، وهــ ــيات وبحــ ــرارات وتوصــ قــ

 .واجتهاداتهم



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية١٤٠

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

مـن العلمـاء العـاملين المتخصـصين         إنشاء لجان للفتـوى فـي الأقطـار الإسـلامية            -

المأمونين في دينهم وأخلاقهم، وإسناد الرقابة لهم على هذه المؤسسات الاقتصادية في       

 أن ترجـع إليهـا كـل المؤسـسات الماليـة ولجانهـا الفقهيـة، ويكـون لهـا                    هذه الأقطـار علـى    

 .القول الفصل عند الاختلاف

 إنــشاء لجنــة رقابــة مركزيــة تــضع الــضوابط والأطــر الــشرعية الموحــدة العامــة      -

لعمــل المــصارف الإســلامية ولجانهــا وهيئاتهــا الــشرعية، وإقــرار معــايير لجميــع الأدوات         

ــة  ــة المطبقـــ ــصا  الماليـــ ــي المـــ ــابي    فـــ ــا الرقـــ ــل دورهـــ ــع تفعيـــ ــلامية، مـــ ــذ الإســـ رف والنوافـــ

 . للتأكد من التزام المصارف والنوافذ الإسلامية بالمعايير الشرعية الشرعي،

 .العمل على نشر أعمال وأبحاث وفتاوى اللجان والهيئات الرقابية الشرعية) ب

ضــرورة فــصل مهــام الهيئــة الــشرعية لكــل مــصرف عــن هيئــة الرقابــة، واســناد          )  ج

ــشروط المقــررة           ــة ومــستقلة تتفــق فــي شــروطها مــع ال ــشرعية لجهــات مؤهل ــة ال الرقاب

 . ١من قبل المحاسبين القانونين لممارسة مهنة المراجعة المالية

وقـــصر مهـــام الهيئـــة الـــشرعية علـــى الإفتـــاء وإجـــازة المنتجـــات ووضـــع الـــضوابط          

التـدقيق والرقابـة   وتـزال مـن مهامهـا وظيفـة      الشرعية، وأن تكون فتواها ملزمة للمصرف،     

الشرعية، والتي تتمثل فـي متابعـة الأعمـال المنفـذة فـي المـصرف للتأكـد مـن أنهـا مطابقـة            

للــضوابط الــشرعية، وذلــك لأنهــا فــي الغالــب غيــر مؤهلــة للقيــام بهــذه الوظيفــة مــن جهــة،  

  .ولأنها عملياً لا تقوم بها في أغلب المصارف من جهة ثانية

 .٢لعضوية وعمل الهيئات واللجان الشرعيةوضع ضوابط ومعايير محددة ) د

                                     
خيص والتسجيل في قائمـة المـدققين المعتمـدين، إضـافة      وذلك من حيث الشهادة المهنية المطلوبة والتر  ١

 .ضوابطإلى شروط الخبرة والممارسة العملية، ونحو ذلك من ال
 : ومن ذلك على سبيل المثال٢
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ــين        ) هـــ ــدوات واللقــاءات ب ــابع انعقــاد المــؤتمرات والن ــى اســتمرار وتت الــسعي الجــاد إل

هيئــات الفتــوى فــي المــصارف الإســلامية المختلفــة للإرتقــاء بالعمــل المــصرفي الإســلامي          

 .ةومناقشة المشكلات والتحديات العملية، والعمل على إيجاد الحلول الملائم

 تكثيــف الــدورات التدريبيــة المتخصــصة فــي المــصرفية الإســلامية لجميــع العــاملين -٢

في المصارف الإسلامية، ووضع جداول زمنيـة لهـا بإشـراف هيئـات مـستقلة تابعـة للبنـوك                   

 .المركزية

 تفعيــل دور المؤســسات الإســلامية الداعمــة للمــصارف الإســلامية، وبخاصــة فيمــا   -٣

 .يتعلق بإدارة السيولة

قيام البنوك المركزيـة فـي الـدول الإسـلامية بـإلزام المـصارف الإسـلامية بتطبيـق                   -٤

المعايير الشرعية والمحاسبية والرقابية الصادرة عن الجهات الداعمة للصناعة المصرفية 

 .الإسلامية

                                                                                   
 أن يكون المرشح لعضوية الهيئة الشرعية حائزاً على شهادة علمية عالية في الفقـه الإسـلامي أو العلـوم     -

  .الاقتصادية
مــام علمــي بالمعــاملات الماليــة الإســلامية، ويظهــر فــي أبحاثــه للماجــستير والــدكتوراه           أن يكــون لــه اهت -

 .وأبحاث العلمية الأخرى
أو يوضـع حـد أقـصى لهـذا     (مصرف أو مؤسسة مالية إسلامية    ألا يتكرر عضو الهيئة الشرعية في أكثر من          -

 )التكرار
تـيح هـذا الـشرط فرصـة تجـدد الـدماء وإثـراء             ، حيـث ي   دورتـين  لأكثـر مـن      مـصرف  ألا يُجدد لعضو الهيئة في ال      -

 .النقاش في المستجدات
 على العضو المرشح، ويكون تعيينـه نهائيـاً بموافقـة الجمعيـة العموميـة               "البنك المركزي ' ضرورة موافقة    -ـ

للمصرف على الأعضاء المرشـحين، وهـذا يتـيح التأكـد مـن اسـتقلالية العـضو المرشـح، بحيـث تطبـق عليـه               
ألا يكون مساهما ًفي البنك المرشح لعضوية هيئتـه الـشرعية، وغيـر    : ن القانونيين، مثل شروط المحاسبي 

 .ذلك من التعليمات الصادرة بشأن تحقيق استقلالية المحاسبين القانونيين
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 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

ضــرورة قيــام البنــوك المركزيــة فــي جميــع الــدول الإســلامية التــي يتــوافر لــديها           -٥

 .ار قوانين وأنظمة مصرفية تتلاءم مع طبيعة عمل هذه المصارفمصارف إسلامية بإصد

 حث المصارف الإسـلامية علـى تركيـز اسـتثماراتها داخـل الـدول الإسـلامية، وفـي                   -٦

المشاريع الإنتاجية طويلة الأجل، كي تـسهم فعـلا فـي تحقيـق التنميـة لاقتـصادات الـدول           

 .الإسلامية

لعـالمي بالمـصرفية الإسـلامية، فقـد تكـون       عدم الانسياق المطلق وراء الاهتمام ا     -٧

 .أحد الوسائل التي يتم من خلالها نقل رؤوس الأموال الإسلامية للغرب

      وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد الله رب العـــالمين، وصـــلى االله علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه   

 .وصحبه أجمعين

 

 

@       @      @ 
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 :قائمة بأهم المصادر والمراجع
 .م١٩٩٠ ،"دليل البنوك الإسلامية "ي للبنوك الإسلامية، الاتحاد الدول .١

حقـائق الأصـل وأوهـام الـصورة، القـاهرة،      .. أحمد بن عبدالعزيز النجـار، حركـة البنـوك الإسـلامية         .٢

 .هـ١٤١٤: ١ط

هـــ، ١٤٠٤، ٣٤أحمــد بــن عبــدالعزيز النجــار، حــول البنــوك الإســلامية، مجلــة البنــوك الإســلامية، ع      .٣

 .م١٩٨٤

سلام مجيد فاخر، دور المصارف الإسلامية في عملية التنميـة الـشاملة،            . ت، د أحمد سامي شوك   .٤

 .م٢٠١٢، ٩٩مجلة كلية الآداب، بغداد، العدد 

دراسـة تحليليـة    : أحمد سفيان عبداالله، إدارة السيولة في المصارف الإسلامية العاملة في ماليزيـا            .٥

ســـلامية، كليـــة الـــشريعة مـــن منظـــور إســـلامي، أطروحـــة دكتـــوراه فـــي الاقتـــصاد والمـــصارف الإ 

 .م٢٠١٥والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن، 

أحمد محيي الدين أحمد، علاقة البنك المركزي بالنـسبة للمـصرف الإسـلامي المـؤتمر الاقتـصادي            .٦

 .الأول، الديوان الأميري، الكويت

حـاث فقـه المعـاملات،    أسامه أحمد عثمان، البنوك الإسلامية بين الواقع والآمـال، موقـع مركـز أب             .٧

 .هـ١٤١٤

أسامه العاني، محمود الشويات، إدارة الـسيولة النقديـة فـي المـصارف الإسـلامية، المـؤتمر الـدولي                    .٨

الثــاني للماليــة والمــصرفية الإســلامية، قــسم المــصارف الإســلامية فــي كليــة الــشريعة، الجامعــة      

 .م٢٠١٥الأردنية، 

ســـلامية فـــي الأردن بالبنـــك المركـــزي الأردنـــي، إســـماعيل إبـــراهيم الطـــراد، علاقـــة المـــصارف الإ .٩

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية١٤٤

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

اســماعيل محمــد البريــشي، المــصارف الإســلامية ودورهــا فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية،        .١٠

 .م٢٠١١، ٧، ع ٢٦جتماعية، الأردن، مج مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العلوم الانسانية والا

م، موقــع مركــز أبحــاث فقــه ٢٠٠٦أشــرف محمــود، تقــويم المــوارد البــشرية بــالبنوك الإســلامية،   .١١

 . المعاملات الإسلامية

دراسـة تحليليـة نقديـة،    : أكرم لال الدين، سعيد بو هراوة، إدارة السيولة في المصارف الإسـلامية      .١٢

مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الاسـلامي المنعقـد          ضمن أبحاث الدورة العشرون للمج    

 .م٢٠١٠ ديسمبر ٢٩-٢٥هـ الموافق ١٤٣٢ محرم ٢٣-١٩بمكة المكرمة في 

أمانة الهيئة الشرعية، الضوابط المستخلصة من قـرارات الهيئـة الـشرعية لبنـك الـبلاد، سلـسلة                  .١٣

ــشرعية    ــة الـ ــات المجموعـ ــشر والتو )٨(مطبوعـ ــان للنـ ــى،    ، دار الميمـ ــة الأولـ ــاض، الطبعـ ــع، الريـ زيـ

 .م٢٠١٣ -هـ١٤٣٤

تمام أحمد، عماد الـدين عثمـان، المؤسـسات المـصرفية الإسـلامية بـين التحـديات والطموحـات،                    .١٤

 .م٣٠/٩/٢٠١٠، )٥٣٢(مجلة الوعي الإسلامي، العدد 

ــاد والنظريـــة      .١٥ ــة، البنـــوك الإســـلامية بـــين الحريـــة والتنظـــيم التقـــويم والاجتهـ جمـــال الـــدين عطيـ

 .م١٩٩٣، ٢بيق، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طوالتط

حــسن ســالم العمــاري، المــصارف الإســلامية ودورهــا فــي تعزيــز القطــاع المــصرفي، ورقــة عمــل        .١٦

مقدمــة لمــؤتمر مــستجدات العمــل المــصرفي فــي ســورية فــي ضــوء التجــارب العربيــة والعالميــة،      

 .م٢٠٠٥ تموز ٣-٢مجموعة دلة البركة، دمشق، 

تكلفـة الأمـوال فـي     : حسن عبد العزيز يحيى، حسين محسن سمحان، صـيغ التمويـل الإسـلامي             .١٧

ــات الماليـــة          ــي للدراسـ ــصرفية، المعهـــد العربـ ــة والمـ ــة الدراســـات الماليـ ــلامي، مجلـ ــنهج الإسـ المـ

 . م١٩٩٥، السنة الثالثة، ٤، ع٣والمصرفية، مج 



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٥

 هـ١٤٣٨ابع والأربعون رجب  الرالعدد
 

المـصارف الإسـلامية للأمـة الإسـلامية،        حسين حسين شحاتة، رصد وتقويم المزايا التـي قـدمتها            .١٨

 ٢٩،، رابطـة الجامعـات الإسـلامية   "نحو ترشـيد مـسيرة البنـوك الإسـلامية       : "بحث مقدم إلى ندوة   

 .م، دبي، الأمارات العربية المتحدة٢٠٠٥ سبتمبر ٥-٣هـ، الموافق ١٤٢٦ شعبان ١ -رجب

 .ت. ، دار المشورة، دحسين حسين شحاتة، ماذا قدمت المصارف الإسلامية للأمة الإسلامية .١٩

راشــد بــن أحمــد العليــوي، تقيــيم تجربــة المــصارف الإســلامية مــن خــلال اســتعراض الدراســات        .٢٠

ــاني        ــدد الثـ ــوان، العـ ــة حلـ ــة، جامعـ ــات التجاريـ ــة للبحـــوث والدراسـ ــة العلميـ ــا، المجلـ ــة عنهـ العلميـ

 ).م٢٠٠٢(

ز أبحــاث دراســة شــرعية لعــدد منهــا، سلــسة أبحــاث مرك ــ : رفيــق المــصري، المــصارف اســلامية  .٢١

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، ط

النوافـــذ الإســـلامية : ســـعيد ســـعد مرطـــان، تقـــويم المؤســـسات التطبيقيـــة للاقتـــصاد الإســـلامي   .٢٢

للمـصارف التقليديـة، ضـمن أبحـاث المـؤتمر العـالمي الثالـث للاقتـصاد الإسـلامي، جامعـة أم القـرى،            

 .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦راسات الإسلامية، مكة المكرمة، كلية الشريعة والد

دراسـة فـي دور المؤسـسات    : سميرة سعيداني، تنمية الموارد البـشرية فـي المـصارف الإسـلامية            .٢٣

الداعمـة للـصناعات المـصرفية الإسـلامية، مجلـة مركـز صـالح عبـداالله كامـل للاقتـصاد الاسـلامي،            

 .م٢٠١٥، ٥، ع١٩مصر، مج

لمخاطرة الناتجة عن السيولة في البنوك الإسلامية فـي الأردن،     سوسن محمد سليم السعدي، ا     .٢٤

ــشريعة والدراســات الإســلامية،          ــة ال ــصاد والمــصارف الإســلامية، كلي رســالة ماجــستير فــي الاقت

 .م٢٠١٠جامعة اليرموك، الأردن، 



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية١٤٦

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

دراسة تحليليـة لنـشاط بنـك       : سيد شوربجي عبدالمولى، الخصائص الرئيسية للبنوك الإسلامية       .٢٥

ســلامي الــسوداني، مجلــة كليــة الــشريعة وأصــول الــدين بــالجنوب، أبهــا، جامعــة الإمــام  فيــصل الإ

 .م١٩٨٣، ٣محمد بن سعود الإسلامية، ع 

شوقي بو رقبة، إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، حوار الأربعاء، معهـد الاقتـصاد الاسـلامي،                 .٢٦

 .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، 

تأهيــل الفنــي والــشرعي للمــوارد البــشرية فــي المــصارف الإســلامية، مجلــة كليــة     شــياد فيــصل، ال .٢٧

 .م٢٠١٤هـ، ١٤٣٥، ٤٧، ع )الامارات(الدراسات الإسلامية والعربية 

صــالح إبــراهيم الــسحيباني، الــدور التنمــوي للمــصارف الإســلامية فــي ظــل الأزمــة الماليــة العالميــة،      .٢٨

المنظمـة العربيـة    ثرهـا علـى اقتـصاديات الـدول العربيـة،     مؤتمر تـداعيات الأزمـة الماليـة العالميـة وأ    

 .م٢٠٠٩للتنمية الإدارية، مصر، 

ضرار الماحي العبيد أحمد، أنواع المخاطر التي تواجه المالية وكيفية إدارتها، ندوة بنك السودان               .٢٩

 ٢٠، "المخـاطر التـي تواجـه الماليـة الإسـلامية وكيفيـة معالجتهـا            : "المركزي، فـرع ودمنـي، بعنـوان      

 .م٢٠١١ديسمبر 

عائــشة الــشرقاوي المــالقي، البنــوك الإســلامية، التجربــة بــين الفقــه والقــانون والتطبيــق، المركــز     .٣٠

 .م٢٠٠٠، ١الثقافي العربي، ط 

مقترحات نحو مزيد من التطـور والفاعليـة،   : عبد الرحمن يسري أحمد، وسائل التمويل الإسلامي   .٣١

 .م٢٠٠٣ر ، ديسمب)٢٧١(مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 

عبـــد الملـــك يوســـف الحمـــر، المـــصارف الإســـلامية ومـــا لهـــا مـــن دور مـــأمول وعملـــي فـــي التنميـــة   .٣٢

هــ،  ١٤٢٦الشاملة، المـؤتمر العـالمي الثالـث للاقتـصاد الإسـلامي، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة،                    

 .م٢٠٠٥



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٧

 هـ١٤٣٨ابع والأربعون رجب  الرالعدد
 

حـاث فقــه  عبدالباسـط الـشيبي، البنــوك الإسـلامية ودورهــا فـي تعزيـز القطــاع المـصرفي، موقــع أب       .٣٣

 .المعاملات الإسلامية

، مجموعة من العلماء، موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، دار الوفاء،          )محرر(عبدالحليم عويس    .٣٤

 .م٢٠٠٥، ١المنصورة، ط

واقـع وآفـاق، مجلـة العلـوم الاقتـصادية          : عبدالحليم غربـي، الابتكـار المـالي فـي البنـوك الإسـلامية             .٣٥

 . م٢٠٠٩، ٩وعلوم التسيير، ع

بين النظريـة والتطبيـق، مجلـة الباحـث،         : ليم غربي، الموارد البشرية في البنوك الإسلامية      عبدالح .٣٦

 .م٢٠٠٨، ٦الجزائر، ع 

عبدالحميــد حمــود البعلــي، المــدخل لفقــه البنــوك الإســلامية، الاتحــاد الــدولي للبنــوك الإســلامية،       .٣٧

 .م١٩٨٣

ــدالرحمن يــسري أحمــد، تقــويم مــسيرة الاقتــصاد الإســلامي       .٣٨ ، ضــمن أبحــاث  )هـــ١٤٢٢ -١٣٩٦(عب

ــشريعة والدراســـات          ــرى، كليـــة الـ ــلامي، جامعـــة أم القـ ــث للاقتـــصاد الإسـ ــؤتمر العـــالمي الثالـ المـ

 .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الإسلامية، مكة المكرمة، 

، ١٩عبدالرزاق بلعباس، صفحات من تاريخ المصرفية الإسلامية، دراسات اقتصادية إسـلامية، مـج            .٣٩

 .م٢٠١٣، ٢ع 

المؤســسات الماليــة الإســلامية، واقعهــا، تحــدياتها، وكيفيــة مواجهــة عبــدالكريم أحمــد قنــدوز،  .٤٠

 .م، بحث منشور في موقع الباحث على الشبكة العنكبوتية٢٠١٠التحديات، 

، ٢:عبــداالله بــن محمــد الطيــار، البنــوك الإســلامية بــين النظريــة والتطبيــق، دار الــوطن، الريــاض، ط    .٤١

 .هـ١٤١٤



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية١٤٨

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

م، موقــع الــدكتور  ٢٠١٠ -هـــ١٤٣١فــي عــصر العولمــة،   عــلاء الــدين زعتــري، المــصارف الإســلامية      .٤٢

 .زعتري على الشبكة

عيسى دراجي، منور أوسرير، تحديات الصناعة المصرفية الإسـلامية، الملتقـى الـدولي الأول حـول                  .٤٣

 .م٢٠١١ فيفري ٢٤ و٢٣الاقتصاد الإسلامي، الواقع ورهانات المستقبل يومي 

ــلامية الواقـــع   .٤٤ ــؤاد محمـــد محيـــسن، المـــصارف الإسـ ــؤتمر الأول  فـ ــات، ضـــمن أبحـــاث المـ  والتطلعـ

ــورية،     ــلامية فـــي سـ ــة الإسـ ــفر ١٤-١٣للمـــصارف والمؤســـسات الماليـ ـــ١٤٢٧ صـ ــارس ١٤-١٣-هـ  مـ

 .م٢٠٠٦

محمــد البلتــاجي، واقــع وتحــديات صــناعة المــصرفية الإســلامية، نــدوة المــصارف الإســلامية بــين         .٤٥

 .م٢٠١٤ أبريل ١٢-١١تحديات الواقع ورهانات المستقبل، فاس، المغرب، 

والآفـاق، بحـث مقـدم      المسارات، التحديات:بأوروبا الإسلامية المصرفية محمد النوري، التجربة .٤٦

يوليــو / هـــ ١٤٣٠للــدورة التاســعة عــشرة للمجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث، اســطنبول رجــب   

 .م٢٠٠٩

صرية محمـــد الوطيـــان، البنـــوك الإســـلامية ودورهـــا فـــي تحقيـــق التنميـــة الاقتـــصادية، المجلـــة المـ ــ  .٤٧

 .م٢٠٠٤، ٢ ع ، ٢٨للدراسات التجارية، مصر، مج 

دراسـة  : محمد بو جلال، شوقي يورقبة، تكلفة التمويل في البنوك التقليديـة والبنـوك الإسـلامية               .٤٨

 .م٢،٢٠١٠، ع ٢٣مقارنة، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، مج 

عالجتهـا، ضـمن أبحـاث    محمد بو حديـدة، تحـديات الـصناعة المـصرفية الإسـلامية واسـتراتيجية م        .٤٩

-١١(نــــدوة المــــصارف الإســــلامية بــــين تحــــديات الواقــــع ورهانــــات المــــستقبل، فــــاس، المغــــرب  

 ).م٢٠١٤ أبريل ١٢ -١١هـ الموافق ١٢/٦/١٤٣٥



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٩

 هـ١٤٣٨ابع والأربعون رجب  الرالعدد
 

محمد عبدالمنعم أبو زيد، الدور الاقتـصادي للمـصارف الإسـلامية بـين النظريـة والتطبيـق، المعهـد                    .٥٠

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧العالمي للفكر الإسلامي، 

مقدمة إلى مؤتمر المـصارف   عمل محمد عمر جاسر، نحو منتجات مالية إسلامية مبتكرة، ورقة     .٥١

، تنظيم نادي رجال الأعمال ”الواقع وتحديات المستقبل”: الإسلامية اليمنية المقام تحت عنوان

 .ورية العربية اليمنيةم، صنعاء، الجمه٢٠١٠ مارس ٢١-٢٠اليمنيين في الفترة 

ــة أبحــاث الاقتــصاد          .٥٢ محمــد عمــر شــابرا، النظــام النقــدي والمــصرفي فــي الاقتــصاد الإســلامي، مجل

 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، شتاء ٢، ع١الإسلامي، مج 

محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ترجمـة سـيد سـكر،               .٥٣

 .م١٩٨٧هـ،١٤٠٨، ١:ط

 صديقي، دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل مشاريع البنيـة الأساسـية،             محمد نجاة االله   .٥٤

ندوة التعاون بـين الحكومـة والقطـاع الأهلـي فـي تمويـل المـشروعات الاقتـصادية، مركـز أبحـاث                      

 .٢م، مج ١٩٩٩الاقتصاد الاسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، 

ــار القــوى البــشرية فــي      .٥٥ ــة جامعــة النجــاح     محمــود إرشــيد، أســس اختي ــصيرفة الإســلامية، مجل  ال

 .م٢،٢٠٠٨ ع ،٢٢للعلوم الانسانية، فلسطين، مج 

محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، دراسة مصرفية تحليليـة مـع ملحـق                .٥٦

 .م٢٠٠١، ١بالفتاوى الشرعية، دار وائل للنشر، عمان، ط

 .هـ١٤٢٠م مؤسسة النقد العربي السعودي، التقرير السنوي لعا .٥٧

ــضايا        .٥٨ ــة والقـ ــي، الجوانـــب التطبيقيـ ــة البنـــك الإســـلامي الأردنـ ــحادة، تجربـ ــز شـ ــد العزيـ موســـى عبـ

والمشكلات، ضمن أبحاث ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، المجمع الملكـي لبحـوث         

 .م١٩٩٠الحضارة الإسلامية، عمان، 



 

 
 نحو تقييم متوازن لمسيرة المصارف الإسلامية١٥٠

 عبداالله بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث. د

ن الإنجـازات التاريخيـة والتحـديات     يوسف بن عبـد االله الزامـل، مـستقبل المـصرفية الإسـلامية بـي               .٥٩

 .                 هـ٢٦/١/١٤٣٢، )٦٢٩١(الاستراتيجية، صحيفة الاقتصادية، العدد 

، ١يوسف كمال محمـد، المـصارف الإسـلامية الأزمـة والمخـرج، دار النـشر للجامعـات المـصرية، ط                 .٦٠

 .م١٩٩٦
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Towards an Objective Assessment of the Evolution of Islamic Banks  

Dr. Abdullah Sulaymaan Abdul`azeez Al-BaaHooth 

Department of Economics  College of Economics and Administrative Sciences  

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

Abstract: 

This study aims to examine and evaluate Islamic banks after four decades of 

banking business. To achieve this objective, the study provides a brief account of 

the emergence and development of Islamic banks. Then, it presents the most 

prominent achievements of Islamic banks indicating the challenges and obstacles 

faced. Finally, it reviews and discusses the criticisms addressed to Islamic banks.  

The results of the study confirm that Islamic banks are a real and effective 

addition to the banking system in general as they play an important role in 

serving the economies in which they operate. However, the achievements of 

Islamic banks practically are less than expected and aspired to by their 

stakeholders. There are imbalances and apparent shortcomings that do not 

commensurate with the prestige, reputation, and capabilities of these banks. 

Nonetheless, it should be emphasized that the reasons behind the imbalances and 

shortcomings cannot be attributed to Islamic banks alone. The official regulatory 

authorities together with the scientific and academic bodies share the blame as 

well. On the other hand, there is a vital need for a supreme Sharia board in the 

field of Islamic banking in particular, and Islamic finance in general.  

Keywords: Islamic economy, Islamic banking, Sharia supervisory, financial 

transactions, economic policies. 




